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 بالإسكندرية –اسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدر

 دراسة تحليلية - إشكالية التأويل عند ابن رشد   

  
  :البحث مقدمة

المنـزَّهِ عن الجِسْمِ وَالحَدِ والشبیه والمثیل،  یل،أجاز لنا فیهِ التَأْو و  الذي أَنْزَلَ التنـزیل، الحمدُاللهِ 

قـدوس  فهـو ،والزمانِ والمكانِ و، كـل مـا كـان فـي حقـّه یسـتحیل، سُـبْحانَهُ لا یُمَـسُّ ولا یُحَـسُّ 

لحكمه تبـدیل، فمهمـا تصـوَّرتَ  سولی ،رَ لهُ في الحُكمِ ولا شریكَ لَهُ في المُلكِ وَلا مُشی یل،جل

ـــك ـــى خـــلاف ذل ـــكَ فـــااللهُ تعـــالى عل  لصـــحبةتنـــزه عـــن ا ،لا یشـــبهه أحـــدو  ،لا یُشـــبهُ أحـــد ،ببال

وَأشْـهَدُ أن  ،واهیـة ،ودعاوىومـا كـان بخلافـه فأقاویـل باطلـة  ،هو الحـقّ  هذا ،الولدو  والشریك

ــدُهُ المصــطأشــهو  ،وحــده لا شــریك لــه اللهلا إلــهَ إلا ا وَرَسُــولُهُ  فيد أنَّ ســیدنا ونبینــا محمّــداً عَبْ

االلهِ الرِسالة، فأضاء الدنیا ومحـق  عنالمجتبى المؤید بالمعجزة والدلیل، بلَّغَ  یهالمُرتَضى ونب

وجـــزاه االله عنـــا الجـــزاء  ،بیتـــه وأصـــحابه آلوعلـــى  علیـــهصـــل وســـلم وبـــارك  اللهـــمالجهالـــة، 

 الجزیل.

  بعد: أما

لیخــرج النــاس مــن  ،علــى حــین فتــرة مــن الرســل أن االله تعــالى أرســل رســوله  المعلــوم فمــن

علـــــي  ویقضـــــي  ،الاســـــتقامةو  الضـــــلالة إلـــــى الهـــــدىو  ومـــــن الغوایـــــة ،الظلمـــــات إلـــــى النـــــور

 ،وحیـــا علیــه بلســـان عربــي مبـــین یحقــق هـــذا وزیـــادة فــأنزل ،علــى وحـــدتها ویعمـــل ،اختلافهــا

فـي وجـوه  عـربمـع لغـة ال متفقـاناللذان جاءا   السنة النبویةو  ،فكانت نصوص القرآن الكریم

منه بمجرد سـماعه  المرادیمنع من وجود كلام  في لغة العرب یفهم  لا هذاإلا أن  ؛التعبیر 

وحســن تــدبر  ،فــي المقابــل فیــه مــا یحتــاج إلــى إمعــان نظــرو  ،طــول نظــرو  دون إعمــال عقــل

بصـورة واضـحة لا لـبس فیهـا وفهـم المـراد منـه  ،لیتمكن المرء من الوقوف على حقیقـة معنـاه

  العقول . ةهذا ما یستقیم وطبیعو  ،ولا غموض

ســلم إذا مــا و  المغــزى مــن رجــوع الصــحابة إلــى النبــي صــلى االله علیــه علــىهنــا نقــف  ومــن

 دســةجمیعــا فهــم المــراد مــن النصــوص المق تهمفلــم یكــن فــي اســتطاع الأمــر،استشــكل علــیهم 

یفســـر لهـــم و  ،یفصـــل لهـــم المجمـــل ،لهـــم فقـــد كـــان مرجعـــا ،جملـــة وتفصـــیلا بمجـــرد ســـماعها

علـى مــا  وفأمـرهم بــالوقو  ،ویوضــح لهـم المحكــم مـن المتشــابه ،ویزیـل لهــم الغـامض ،المـبهم

الفتــرة علــى مــا  هالتــزم الصــحابة خــلال هــذو  ،الوقــوع فــي الخطــأو  ،مخافــة الزیــغ ،أعلمهــم إیــاه

ولـذا  ،لوا فـي تفسـیرأو یغـا ،فـي فكـر واأو ینحرفـ ،یشـذوا فـي رأي فلـم وجههم إلیه الرسول 
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المجتمــع المســلم  ظــلو  ،توحــدت كلمــة المســلمین ومجــتمعهمو  اســتقرت الأمــورو  آمنــوا وســادوا

فــي الفتــرات الأولــى مــن عصــور الخلافــة  كــذلكو  ،وجــود النبــي بیــنهم فتــرةعلــى هــذه الحالــة 

 والصفاء مقتدین فـي ذلـك نقاءالتي عاش المسلمون فیها عیشة الطهر والعفاف والو  ،الراشدة

ولم یكونـوا  ،یرون فیهما الكفایة والشفاء وافقد كان ،بكتاب االله  تعالى ،ومتمسكینبالرسول 

ومـا أشـكل  ،قضـیة عقـل أو ،إعمـال فكـر أو ،مـن ذلـك إلـي تـألیف قیـاس شـيءیرجعون فـي 

وما یتبـادر إلـي الأفهـام فـي اللغـة التـي نـزل  ،علیهم فهمه من الآیات وقفوا عند ظاهر معناه

وكـان لهـم مـن  ،وأمسكوا عن الخـوض فیمـا وراء ذلـك ،من غیر لجوء إلي التأویلبها القرآن 

  التبصر بالدین وأسالیب اللغة ما أمكنهم من فهم نصوص الكتاب وإشاراته فهما صحیحا . 

ظهر في  ،طرأت ومشكلات جدت،عوامل استو  ،خاصة وفلظر و  ،بعد فترة من الزمن ولكن

 ،الإمامــة ،وذلــك مثــل قضــایا ن،واســعا بــین المســلمیجــدلا  ارتالإســلامي قضــایا أثــ مــعالمجت

حـول هـذه  الأفهـام واختلفـت ،مـا یتصـل بهـاو  الـذات الإلهیـةو  ،القـرآن وخلـق ،الكبیرة ومرتكب

 ،الحـق بالباطـل سعملـوا علـى تلبـیو   ،فانحرف البعض عن تعالیم الإسلام ،المسائل وغیرها

ویقضـي  ،بمـا یحقـق لهـم أهـدافهم  -قرآنـا كـان أو سـنة  -عمدوا إلى تفسـیر الـنص الـدیني و 

القضـاء علـى العقیـدة الإسـلامیة الصـحیحة فـي و  ،على قدسیة النص الدیني مـن ناحیـة ثانیـة

 علـــىبعضـــهم  وعمـــل ،ســـهامهم  صـــوب كتـــاب االله ثالثـــة،فوجهوانفـــوس أتباعهـــا مـــن ناحیـــة 

 لــممنهــا الع أقاویــل كثیــرة.و  مختلفــة،بــدعوي  رهــاآیــات القــرآن الكــریم عــن ظاه بعــضصــرف 

مثـل هـذا  ،وبمـا یتفـق وأغراضـهم ،وعمـدوا إلـي تأویـل النصـوص بـدعوى غموضـها ،بالبـاطن

  الإسلام والمسلمین . ليكان له خطره ع

اتجاهاتهــــا  لــــفعلـــى البیئــــة الإســـلامیة بمخت بظلالهــــا ألقــــت –أي التأویـــل  –القضــــیة  فهـــذه

غــــلاة و  ،لصــــوفیةاو  ،الفلاســــفةو  ،المتكلمــــونو  ون،الأصــــولیو  ،الفكریــــة فخــــاض فیهــــا الفقهــــاء

بـل لقـد اختلفـت  ،ما بـین مؤیـد ومعـارض ،وتعددت الاتجاهات ،اختلفت فیها الآراءو  ،الشیعة

إذ  ،قـد یكـون هـذا الاخـتلاف مـرده إلـى طبیعـة التأویـل ذاتهـاو  ،التأویل بـین المؤیـدین تدرجا

هــام الأفو  ین،النظــر العقلـي فــي الــد امیعـد مظهــرا لاســتخدو  ،أن التأویـل" یعنــي مجــاوزة الــنص

  .)١(" یجعل الأخذ بالتأویل متفاوتا بین الآخذین به  مما ،متنوعة

                                                           

، ضـمن أبحـاث كتـاب الفیلسـوف ابـن رشـد مفكـرا عربیـا ٢٠٣) التأویل بین الأشعریة و ابن رشد ص ١(

افـــة، ط الهیئـــة ورائـــدا للاتجـــاه العقلـــي، إشـــراف و تصـــدیر د عـــاطف العراقـــي، المجلـــس الأعلـــى للثق

 م .١٩٩٣القاهرة  ة،العامة لشئون المطابع الأمیری
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هــم طائفــة مــن  ،الآراء الشــاذةو  ،لمــا كــان هــذا الأمــر هــو منطلــق كثیــر مــن الفــرق الضــالة و

 بیــــانو  ،قضــــیة الــــنص الــــدیني بدراســــة ،الفكریــــة مدارســــهمالمســــلمین علــــى اخــــتلاف  علمـــاء

بمـــا لا و  ،لغتـــه التـــي نـــزل بهـــا ،ویره بمـــا یســـتقیمتفســـو  وقـــاموا بشـــرحه ،المحكـــم مـــن المتشـــابه

وكــان مــن  ،كمالهــاو  أو ینــتقص مــن جــلال الــذات الإلهیــة ،یعــارض أصــلاً مــن أصــول الــدین

  . دالفیلسوف ابن رش لاءأحد هؤ 

لهــا جانبــا  فــردأو  لقضــیة التأویــل عنــد ابــن رشــد یجــد أنــه قــد أولاهــا موفــور العنایــة فالــدارس

علــي  هذلــك حرصــا منــو  ،مختلفــة انــبدرســها مــن زوایــا عــدة وجو دراســاته و و  كبیـرا فــي أبحاثــه

علـي ذلـك فسـاد  ،ویترتبلـه أهـلاألا یفتح باب التأویـل علـى مصـراعیه فیـدخل فیـه مـن لـیس 

ومـــن ناحیـــة ثانیـــة فـــإن الـــدارس كـــذلك لقضـــیة  ،هـــذا مـــن ناحیـــة ،الشـــریعة وتشـــویش العقیـــدة

وسـیلة للوصــول إلـي غایـة حرصــاً  التأویـل عنـد  ابـن رشــد لا بـد أن یـدرك أنـه قــد جعـل منهـا

الـدیني والمحافظـة علـي قداسـته فقـد كـان التأویـل وسـیلته فـي التوفیــق  لـنصتنزیـه ا علـيمنـه 

  فهو یقول : ،الشریعة أو بین الدین والفلسفةو  بین الحكمة

" ونحــن نقطــع قطعــاً أن كــل مــا أدي إلیــه البرهــان وخالفــه ظــاهر الشــرع إن ذلــك الظــاهر 

قــانون التأویــل العربــي وهــذه القضــیة لا یشــك فیهــا مســلم ولا یرتــاب بهــا  یقبــل التأویــل علــي

  ).١(مؤمن "

تجدر  الإشارة إلیـه  ومماهذا  ،الفلسفةو  هذا فالتأویل كان وسیلته للتوفیق بین الدین وعلي

  أن التأویل الذي سلكه مفكرو الإسلام صار في اتجاهین مختلفین :

العمـــل علـــى التوفیـــق بـــین و  ،المتشـــابه إلـــى المحكـــم: إیجـــابي : تمثـــل فـــي محاولـــة رد  الأول

  .واحدة قیقیةالحو  بینهما خصوصا تعارضلدفع ما یوهم ال ،الآراء الفلسفیةو  حقائق الوحي

 ،: سلبي : تمثل في المحاولات الخاطئة التي قامت بها بعض الفرق في هذا الجانب الثاني

  هما : نمریإلى أ مرده الاتجاه وهذا ،وترتب علیها تفرق المسلمین

 على قانون التأویل الصحیح . الخروج -  أ

 الهوى .و  التعصب  -  ب

مــن لجــأ إلــى التأویــل لتحقیــق أغــراض  لامیةخفــي أن هنــاك فــي البیئــة الإســ فغیــر

ـــي  ،أو أهـــداف تضـــمن لـــه حفـــظ مقاصـــده ،بمـــذهب خاصـــة وهـــذا مـــا یؤكـــده الغزال

 دمول تصـاالمنقـو  عندما یتحدث عن الخائضـین فـي التأویـل فیقـول : "بـین المعقـول

                                                           

 القاهرة .  -ط دار المعارف ٣٣-٣٢)فصل المقال لابن رشد، تحقیق د/ عمارة، ص ١(
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 نظــرإلــى مفــرط بتجریــد ال وافیــه تحزبــ ائضــونالخو  ،ظــاهر الفكــرو  ،فــي أول النظــر

إلـــى متوســـط طمـــع فـــي و  ،إلـــى مفـــرط بتجریـــد النظـــر إلـــى المعقـــولو  ،إلـــى المنقـــول

  .) ١(التلفیق "و  الجمیع

أدى إلــى  اأن تركهــو  خصوصــا ،خطورتهــاو  أویــلالت قضــیةأدرك ابــن رشــد بــدوره أهمیــة  وقــد

النـــاس  ىتحمیـــل الألفـــاظ مـــالا تتحملـــه والحكـــم علـــو  ،وتفـــرقهم مـــن ناحیـــة سنـــااضـــطراب ال

  هم علیه من ناحیة ثانیة . ابخلاف م

ابـــن رشـــد : " فـــإن النـــاس قـــد اضـــطربوا فـــي هـــذا المعنـــى كـــل الاضـــطراب فـــي هـــذه  یقـــول

كل واحـد مـنهم یـرى أنـه علـى الشـریعة  ،أصناف مختلفةو  ،حتى حدثت فرقة ضالة ،الشریعة

هــذا كلــه عــدول عــن و  ،المــالو  مإمــا كــافر مســتباح الــدو  مبتــدع،ن مــن خالفــه إمــا أو  ى،الأولــ

  .)٢(من الضلال عن فهم مقصد الشریعة"سببه ما عرض لهم و  ،مقصد الشریعة

 وعـدم درایـة بالتأویـل وطریقتـه ،قلة العلـمو  ،هذا الاضطراب مرده إلى سوء الفهم أنیذكر  ثم

علــى التأویـل فــي هـذه الشــریعة مــن لـم یتمیــز لــه  لمـا تســلطو  قانونـه فهــو یقـول مــا نصــه : "و 

 بتمیــز لـــه الصــنف مــن النـــاس الــذین یجــوز التأویـــل فــي حقهــم اضـــطر  لاو  ،هــذه المواضــع

 الشـرع رهـذا كلـه جهـل بمصـدو  عضـا،وحـدث فـیهم فـرق متباینـة یكفـر بعضـهم ب ا،الأمر فیهـ

  .) ٣(علیه " عدتو 

البحـث فیـه التـي تـأتي إجابـة  رورةضـو  ،ما تقدم یتضح أهمیة البحث في هـذا الموضـوع لكل

  عن كثیر من التساؤلات التي حاول هذا البحث أن یجیب عنها ومنها ما یلي :

 بین التفسیر ؟و  بینه رقما الفو  التأویل ؟ ما - ١

 لماذا ؟و  بدأ التأویل عند المسلمین ؟ متى - ٢

التأویــل بــدوره فیمــا یتصــل بالكشــف الصــحیح عــن المــراد مــن الــنص الــدیني  هلقــام - ٣

 ا كان أو سنة ؟قرآن

كیــف و  ؟ ؤولنؤولــه؟ ومــن یــ يأذا كــان لــه ضــرورة فمــا الــذو  للتأویــل ضــرورة ؟ هــل - ٤

 نؤول ؟

                                                           

هــ  ١٤١٣، قـرأه و خـرج أحادیثـه وعلـق علیـه محمـود بیجـو، ١٥) قانون التأویل للإمام الغزالي، ص ١(

 م  .١٩٩٣

، راجعــه و ٤١دلــة فــي  عقائــد الملــة ضــمن كتــاب فلســفة ابــن رشــد، ص )  الكشــف عــن منــاهج الأ٢(

 م . ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨، ٣ط یةضبط أصوله مصطفي عمران، المطبعة العرب

 . ١٥٨)  المصدر نفسه ص ٣(
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الإجابـة عنهـا مـن خـلال  –إن شـاء االله  –غیرها یحـاول هـذا البحـث و  الأسئلة هذه

ابـن  ذاهنا لمـا سهلكن السؤال الذي یطرح نفو  ،تناول إشكالیة التأویل عند ابن رشد

  رشد بالذات ؟ 

  لجواب عن هذا السؤال یتمثل فیما یلي  : ا و

الفكـــر و  ابـــن رشـــد أحـــد القمـــم الســـامیة فـــي الفكـــر الإنســـاني بصـــفة عامـــة أن -  أ

 الإسلامي بصفة خاصة یدل على ذلك الأثر الـذي أحدثتـه فلسـفته فـي الشـرق

 إلى یومنا هذا .و  الغربو 

 ،فلســفة ابــن رشــد لهــا مــن الأســس الشــرعیة مــا یســهم فــي تأســیس دعائمهــا أن -  ب

 ،الشـــرعیة ومهـــذا مـــرده إلـــى تكـــوین عقلیـــة ابـــن رشـــد التـــي جمعـــت بـــین العلـــو 

 أحسنت المزج بینهما .و  العلوم العقلیةو 

الفلســـفة كـــان مـــن بـــین أكثـــر الموضـــوعات و  موضـــوع  التوفیـــق بـــین الـــدین أن -  ت

فقـد أولاه موفـور العنایـة ودرسـه دراسـة واعیـة تـنم عـن  ،اهتماما لـدى ابـن رشـد

 راق ومنظم . كرف

هــــذا الــــنص لــــه  ،وبــــالنص الــــدیني متعلقــــةابــــن رشــــد  عنــــدیة التأویــــل قضــــ أن -  ث

شــــأن كــــل مفكــــري  –شــــأنه فــــي هــــذا  –مكانتــــه عنــــد ابــــن رشــــد  ولــــهقدســــیته 

قانونـا للتأویـل علـى أسـس  عإلا أن ما یحسـب لابـن رشـد أنـه  وضـ ،المسلمین

 المعقـول،أوو  لمنقولمنطقیة محكمة تؤدي في النهایة إلى وحدة الحقیقیة بین ا

 . الشریعة إذ لا تعارض بینهما أصلاو  حقیقیةال بین

 ،ابن رشد عند تناوله لهذه المسألة صنف الناس ومـراتبهم ودرجـات فهمهـم أن -  ج

یمكـن  نصالشرعیة لیست جمیعا محلا للتأویل ففرق بین  صبین أن النصو و 

 وآخر لا یجوز أو یمتنع تأویله . ،تأویله

ف الغموض عن معاني بعض التأویلي كش هجهلمن ستخدمهابن رشد في ا أن -  ح

 أزال  عنها بعض التصورات الخاطئة .و  ،النصوص

اســتعرض المواقــف الســابقة لــه فــي هــذا الجانــب ثــم درســها دراســة واعیــة  أنــه -  خ

نبـه علـى مـا فیهـا مـن مثالـب ثـم وضـع و  ،متأنیة استفاد بما فیها من إیجابیات

الـدیني بمـا قانونه في التأویل الذي حاول من خلاله  الكشف عن مراد النص 

 صریح المنقول . ولا یتعارض مع صحیح المنقول أ

  هذه الأسباب جاء هذا البحث . لكل



      
 

  

 ٣١٢ 
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ـــة البحـــث توضـــح دقته البحـــث مـــنهج  ،وتضـــع: ممـــا لا ریـــب فیـــه أن منهجی

 ضــتوقــد اقت یم،الكــر   ريءفیــه أمــام القــا لســیرالمعــاییر الواضــحة فــي عملیــة ا

  ث علي النحو التالي : ــ أن یكون منهجي في هذا البح إرادة االله ـ 

  بالمناهج العلمیة التي أقرها علماء البحث العلمي ومنها : ـ الاستعانة

معـــــالم هـــــذا المـــــنهج خـــــلال العـــــرض  اتضـــــحتوقـــــد  ،المـــــنهج التـــــاریخي -١

مـــن خـــلال بیـــان كیفیـــة ظهـــوره  ،وذلكبصـــفة عامـــة التأویـــلالتـــاریخي لمشـــكلة 

  سماویة له .أتباع الدیانات الو  المفكرینو  وتناول الفلاسفة

مــا فــي  بیــانمــن خــلال  لمــنهجهــذا ا ورةوقــد تبلــورت صــ ،المــنهج النقــدي – ٢

  الواردة في هذه القضیة من خطأ أو صواب  . اتالاتجاه

المـنهج مـن خـلال التوقـف أمـام  ذاصـورة هـ ظهـرتوقـد  ،المنهج التحلیلي -٣

ف یكشـــ ،ومحاولـــة تحلیلهـــا تحلـــیلاً علمیـــا ً  ،النصـــوص الـــواردة عـــن المفكـــرین

  یظهر المطلوب .و  د،المرا

إلي بعـض المنـاهج الأخـرى وخصوصـاً  حثیلجأ البا قد اهجالمن ههذ وبجانب

  وقد تنفرد . ،. وقد تتداخل هذه المناهج الاستقرائيالمنهج 

 ،صلة الموضوع بمباحـث عدیـدة ،واجهتني عدة صعوبات كان من أهمها وقد

  الأحیان. تضاربها في بعضو  بل ولهاختلاف الآراء حو  وتشعبه،

 عــزوتو  ،اعتمــدت فــي بحثــي هــذا علــي مصــادر أساســیة ومراجــع ثانویــة وقــد

  كل نقل إلي قائله .

وقد قضت طبیعة البحث أن یكون السیر فیـه علـي النحـو التـالي : أربعـة  هذا

  مقدمة وتعقبها خاتمة وفهارس . امباحث تسبقه

 ومنهج ،ارهاختی بابأسو  ،وضحت فیها أهمیة الموضوع  قدف -المقدمة :  أما

 وخطة السیر فیه . ،البحث وصعوباته

وبیـــان الفـــرق  ،الاصـــطلاحو  بیـــان لمعنــى التأویـــل فـــي اللغــة ففیـــه:  أماالتمهیــد

  بین التفسیر .و  بینه

  : یخیةرؤیة تار  التأویلبعنوان إشكالیة  فجاءالأول :  المبحث وأما

  رشد . النقل عند ابنو  لبین العق العلاقةالثاني بعنوان :  المبحث وجاء

  ابن رشد في التأویل . منهج: عنوانب فجاءالثالث  المبحثأما  و
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مــن تطبیقــات ابــن رشــد لمنهجــه  نمــاذجبعنــوان  فجــاءالرابــع :  المبحــثأمــا  و

  التأویلي .

أردفت ذلـك بخاتمـة اشـتملت علـي أهـم النتـائج التـي توصـل البحـث إلیهـا .  ثم

   -وفیها :  فهارسثم أخیرا ال

  مراجع .المصادر وال فهرس= 

  . لموضوعاتا فهرس= 

فـــإن كنـــت  ،،،  فهـــذا جهـــدي وعملـــي أســـأل االله تعـــالى أن ینـــال القبـــولوبعـــد،

فـذلك مـن نفســي  رىوإن كانـت الأخـ ،-تعـالي  – أصـبت فـذلك مـن فضـل االله

  منه براء .      هوالشیطان واالله ورسول

 ما أصابك من سیئة فمن نفسك...و  ما أصابك من حسنة فمن االله)١ (.  

 االلهو  ،المجتهــــد أصــــاب أو أخطــــأ رألاّ أحــــرم أجــــ -عــــز وجــــل –أدعــــو االله  و

أســأل أن یجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــریم وفــي میــزان الحســنات یــوم 

  حسبنا فنعم المولى  وهوجدیر  ةالقیامة إنّه قدیر وبالإجاب

  نعم النصیر و

  اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل

  

 نظير محمد محمد عيـاد. 

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٧٩ الآیةمن  جزءالنساء  سورة)١(
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  :  التمھید

  بینه وبین التفسیر : لفرقا ،وبیانبین اللغة والاصطلاح التأویل

  : في اللغة: أولا

  

وقـد تناولهـا العلمـاء  ،أعقـدهاو  مشكلة التأویل واحدة من أعمق المسـائل الكلامیـة تعد

وكانـت مسـألة تحدیـد  ،ددةمـن نـواحٍ متعـ سـةوالدرا بحثعبر العصور المختلفة بال ونوالمفكر 

ماهیته من المسائل التي عني بها المفكرون خصوصاً وأن المنهجیة العلمیة تقتضـي تحدیـد 

" إن التفاهم والتخاطب إنما یقوم على فهم   ،حیثمعناها ،وفهممفهوم المشكلة محل الدراسة

  .  )١(وبیان المراد منها"  ،مدلولات الألفاظ

 نمعـا فلهـاالكلمـات الثریـة بالمعـاني  مـنمعناها نجد أنها  معرفةلالتأویل  كلمةالرجوع ل وعند

مختلفــة، ولــیس أدلَّ علــى ذلــك مــن أن المســتعرض لكتــب اللغــة یجــد ذلــك  ة،ودلالاتمتعــدد

.  جــع" آل یـؤل أي ر )٢(ومـن ذلـك مـا جـاء فـي "معجـم مقـاییس اللغـة لابـن فـارس ،دون عنـاء

  ورده إلیهم.أي راجعه  أهله:یقال: أول الحكم إلى عقوبقال ی

النبات. قال أبو حـاتم: آل اللـبن  ،كذلك: خثر ووأولاالخلیل: آل اللبن یؤول أولا  قال

أن یــروب فــإذا جعلـــت فیــه الإصــبع قیـــل آل علیهــا. وآل القطـــران إذا  كالإصــبع، وذلـــ لــىع

خثــر. وآل جســم الرجــل إذا نحــف . وهــو مــن البــاب لأنــه یجــوز ویجــرى أي یرجــع إلــى تلــك 

  من هذا الباب لأن مرجع الرعیة إلى راعیها. اسةة: السیالحال. والإیال

الأصمعي: آل الرجـل رعیتـه یؤولهـا إذا أحسـن سیاسـتها. ومـن هـذا البـاب تأویـل  قال

الكــلام، وهــو عاقبتـــه ومــا یـــؤول إلیــه والتأویـــل آخــر الأمــر وعاقبتـــه. یقــال: مـــآل هــذا الأمـــر 

ینظ�رون  ھ�ل...﴿قولـه تعـالى:  ومنـه ،مصیره. وهو مشتق من الأول وهو العاقبة والمصیر

  )٣(﴾... إلا تأویلھ

                                                           

طباعـة ط خامسـة دار ال ٧٢/عوض االله حجـازي ص حـدیث،دفي المنطـق القـدیم و ال یم)المرشد السل١(

 المحمدیة بالقاهرة. 

بــن محمّــد بــن  ا)ابــن فــارس، الإمــام العلامــة اللغــويّ المحــدّث، أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــ٢(

، كـان رأسًـا »المُجْمَـل«حبیب القز ویني، المعروف بالرازيّ المالكيّ، نزیل هَمَذان، وصـاحب كتـاب 

الحقّ، وله مصنّفات ورسائل وتخـرّج  أهلطریقة في الأدب، بصیرًا بفقه مالك، مناظرًا متكلّمًا على 

 بلاءســـــیر أعـــــلام النـــــ«هــــــ. الـــــذهبيّ،  ٣٩٥علـــــى یدیـــــه الأئمـــــة. تـــــوفّي بــــــالرَّيّ فـــــي صـــــفر ســـــنة 

 .٣٨٣١، رقم الترجمة »١١/٥١،٥٢

 .٥٣)سورة الأعراف جزء من الآیة ٣(
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  ) .١(عاقبته.  أي

فــي لســان العــرب : آلَ الشــيءُ یَــؤُولُ إِلــى كَــذَا أَي رَجَــع وَصَــارَ إِلیــه، وَالْمُــرَادُ بالتَّأْوِیــل  وجــاء

  )٢("رِك ظاهرُ اللَّفْظِ؛هُ مَا تُ نَقْلُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ عَنْ وَضْعِهِ الأَصلي إِلى مَا یَحتاج إِلى دَلِیلٍ لَوْلاَ 

فــي كتــاب تهــذیب اللغــة: التأویــل مــن أول یــؤول تــأویلا ثلاثیــه: آل یــؤول، أي  وجــاء

رجــع وعــاد. وســئل أحمــد بــن یحیــى عــن التأویــل فقــال: التأویــل والتغییــر واحــد قلــت.: ألــف 

بعــض العــرب: أول االله علیــك أمــرك أي جمعــه. وإذا دعــوا  الوقــ ته: جمعتــه وأصــلحيءالشــ

قالوا: لا أول االله علیك شملك وقال اللیث: التأویل تفسیر الكلام الذي تختلـف معانیـه، علیه 

  وأنشد قائلاً  :  لفظه،ولا یصح إلا ببیان غیر 

  ضربناكم على تنزیله  ...   والیوم نضربكم على تأویله نحن

: المرجــع والمصـــیر مــأخوذ مــن آل یـــؤول إلــى كــذا أي صـــار إلیــه، وأولتـــه: والتأویــل

  .)٣(إلیه" هیرتص

المعجــم الوســیط: " أول الشــيء إلیــه: أرجعــه، ویقــال فــي الــدعاء لمــن فقــد  فــيوجــاء  

الــدعاء علیـه لا أول االله علیــك ضــالتك، وآل إلیــه: رجــع  فــيشـیئا: أول االله علیــك ضــالتك، و 

  .)٤(وصار"

أئمــة اللغــة یتبــین أن التأویــل مبنــى یحمــل فــي طیاتــه معــاني  الســبق مــن أقــو  وممــا

  صرف، والتحول، والرجوع، والعاقبة والتغییر والصیرورة .الرد، وال

النفس في بیـان معنـى هـذه الكلمـة   –رحمه االله تعالى  -قد أطال ابن منظور و  هذا

لـولا خـوف الإطالـة لنقلـت منـه، إلا أن كلامـه یـؤول إلـى مـا سـبق و  »لســان العـرب  «في 

  باالله التوفیق.و  نقله،

  

  :   صطلاح: تعریف التأویل في الا ثانیاً 

                                                           

/ ١لسـلام هـارون ـ )ینظـر : معجـم مقـاییس اللغـة لأبـى الحسـن بـن فـارس بـن زكریـا. تحقیـق أ، عبـد ا١(

 م. ١٩٦٩هـ ١٣٨٩الثانیة  الطبعة. ط . مطبعة مصطفي الحلبي وشركاه . ١٦٢ -١٥٨

 .المعارفدار  ة. طبع١٧١/ ١) أول)  ینظر : لسان العرب لابن منظور باب الألف كلمة (٢(

،نشر: دار إحیاء ٢٣٩/  ١٥)ینظر : تهذیب اللغة للأزهري، تحقیق: محمد عوض مرعب مادة أول ٣(

 یاس�ر، ب�ن عمار إلى منسوبا ذكره ورد والبیت ،م٢٠٠١بیروت الطبعة: الأولى،  –لتراث العربي ا

 دار ط البخ�اري، ص�حیح ش�رح ف�ي الباري فتح:  ینظر( رواحة بن الله عبد ھو قائلھ أن وقیل
 مص�طفى ترك�ي و الأرن�ؤط أحمد تحقیق للصفدي، بالوفیات الوفي ،١/٥٠١ بیروت -المعرفة

 الفك�ر دار ط، ٢٥/ ١ـ� للزمخش�ري، البلاغ�ة أساس م،٢٠٠٠ التراث احیاء دار ط ٢٣٣/ ٢٢
 ) .م ١٩٧٩ - ھـ١٣٩٩

 م .١٩٧٢ ـه١٣٩٢ط دار المعارف  ٢٣/ ١)ینظر : المعجم الوسیط باب الهمزة ٤(
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  التأویل في الاصطلاح بعدة تعریفات منها :  عرف

بمعني التفسیر : فتأویل الكلام أي تفسیره وهـذا مـا یؤكـده ابـن جریـر الطبـري فـي  أنه

التأویـل  أهـلتفسیره عندما یقول :  القول في تأویل قوله تعالي كذا وكـذا ، وبقولـه : اختلـف 

  .)١(معني التأویل عند السلف  ، وهذا هو التفسیرفي هذه الآیة فإن مراده 

عــرف بأنــه مــا یــؤول إلیــه الكــلام ویرجــع، والكــلام إنمــا یرجــع ویعــود إلــي حقیقتــه  كمــا

  التي هي عین المقصود. وهو نوعان: 

  (أ) إنشاء                                  (ب) أخبار

  الإنشاء الأمر فتأویل الأمر هو الفعل المأمور به . ومن

 -  -قالـت : " كـان رسـول  –رضـي االله عنهـا  –وي عـن عائشـة ر  مامن ذلك و  

وســجوده : ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك ، اللهــم اغفــر لــي  . "  كوعــهیكثــر أن یقــول فــي ر 

  .)٢(یتأول القرآن " 

  .) ٣(بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا  فسبحقوله تعالي :  یعني

وله " یتأول القرآن: یجعل مـا أمـر الإمام ابن حجر في شرحه للحدیث: ومعنى ق قال

  ) .٤(" والأحوال وقاتوالاستغفار في أشرف الأ میدبه من التسبیح والتح

!  "  #  M عین المخبر به إذا وقع كقوله تعـالي :  هوالأخبار :  وتأویل

/   .  -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $0     4  3  2  1

A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5      G  F  E    D    C  B

J  I  HK      T  S  R  Q  P  O  N  M  LL )٥( .  

أخبـر أنــه فصّـل الكتـاب وأنهــم لا ینظـرون إلا تأویلـه أي مجــيء مـا أخبـر القــرآن  فقـد

  .)٦( بوقوعه من القیامة وأشرا طها، وما في الآخرة  وما فیها 

الظـاهر إلــى مـا إلیــه مالـه فــي  رد التأویــل عـرف الإمــام الجـویني التأویــل بقولـه : وقـد

  ).١(منطوقا ومفهوم  لفاظدعوى المؤول وإنما یستعمل إذا علق بما یتلقى من الأ

                                                           

" الإكلیــل " طبــع دار إحیــاء  ولــيالرســالة الأ ١٨/  ٢)ینظــر : مجموعــة الرســائل الكبــرى لابــن تیمیــة ١(

 لبنان بدون . –ي بیروت التراث العرب

كُوعِ وَالسُّجُودِ ٢( ، حدیث رقم ٣٥٠/ ١)  الحدیث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه  بَابُ مَا یُقَالُ فِي الرُّ

 بیروت -، تحقیق  محمد فؤاد عبد الباقي نشر: دار إحیاء التراث العربي ٤٨٤
 . ٣)  سورة النصر . الآیة ٣(

 –دار الریـان للتـراث  ط٨/٧٣٤ابـن حجـر العسـقلاني  البخـاريح )  ینظر  : فتح الباري بشرح صحی٤(

 المكتبة السلفیة .
 . ٥٣،  ٥٢)  سورة الأعراف . الآیتان ٥(

 – تبیــرو  –الرســالة  ســة، طبــع مؤس ٣٢٥)  ینظــر : مباحــث فــي علــوم القــرآن . منــاع القطــان ص ٦(

 م . ١٩٩٠الطبعة الثانیة والعشرون 
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ـدُهُ دَلِیـلٌ یَصِـیرُ  عِبَـارَةٌ عَـنْ  التَّأْوِیـلَ :  هعرفـه بقولـ فقدالغزالي  الإمام أما احْتِمَـالٍ یُعَضِّ

تَأْوِیـلٍ صَـرْفًا  یَدُلُّ عَلَیْهِ الظَّاهِرُ، وَیُشْـبِهُ أَنْ یَكُـونَ كُـلُّ  بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي

  ) .٢(لِلَّفْظِ عَنْ الْحَقِیقَةِ إلَى الْمَجَازِ.

قیل : هو صرف اللفظ عن المعني الراجح إلي المعني المرجوح لدلیل یقترن به ،  و

إذا قـال أحـد مـنهم هـذا الـنص یتكلمون عنه في أصول الفقه ومسائل الخـلاف فـ یلوهذا التأو 

  .)٣( محمول علي كذا . قال الآخر هذا نوع تأویل والتأویل یحتاج إلي دلیل .

مــن هــذه التعریفــات اشــتراكها جمیعــاً فــي اعتبــار التأویــل خــلاف الأصــل لأنــه  ویتبــین

  بعضهم، وبغیر الظاهر حسب عبارة الآخرین.  رةبالاحتمال المرجوح حسب عبا آخذ

التـــي عـــرف بهـــا التأویـــل فـــي الاصـــطلاح وهـــي رغـــم تعـــددها  ریفلتعـــابعـــض ا هـــذه

تشترك في أن التأویل عبارة عـن صـرف المعنـي الظـاهر مـن اللفـظ إلـي معنـي آخـر یحتملـه 

یســنده دلیــل تكــون دلالتــه أقــوى مــن دلالــة الظــاهر، أوجــب  أنلــذلك لا بــد و  اللفــظ ویعضــده

وهـي متحصـلة  مجتهـدالظـن عنـد ال غلبةوأن قوة الدلیل تكون ب ه،صرفه عنه إلى غیر مدلول

ـــالقرائ إلا علـــي ألســـنة  یـــردالتعریـــف لـــم  اومـــن ناحیـــة آخـــري فـــإن هـــذ ،. هـــذا مـــن ناحیـــةنب

  . )٤( وهذا یوضح لنا أهمیة التأویل في تلك البیئات  . نیةالمشتغلین بالنصوص الدی

  : التفسیر في اللغة :  ثالثاً 

الشــيء  ســرراد بــه البیــان . یقــال ففــي اللغــة : " مــأخوذ مــن الفســر والفســر یــ التفســیر

  .)٥("  واحدمثله ، وقیل التفسیر والتأویل ، والمعني  سیریفسره أي أبانه ، والتف

  یأتي بمعنیین . والتفسیر

  المعقولة  . ني: بمعني الكشف الحسي . الثاني :  الكشف عن المعا الأول

منــــه  فســــیرالت أن ،جــــاء فــــي معجــــم ألفــــاظ القــــرآن الكــــریم فــــي بیــــان معنــــي التفســــیر 

كشف المراد، والأول استعماله أقل مـن  وهو، ومنه المعنوي،  ىالمادي: وهو  كشف المغط

  .)١(الثاني 

                                                                                                                                           

تحقیــق صـلاح بـن محمـد بـن عویضـة نشــر:  ١٩٣/ ١فقـه للجـویني، ) ینظـر:  البرهـان فـي أصـول ال١(

 م . ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الطبعة الأولى  لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت 

، تحقیـق: محمـد عبـد السـلام عبـد ١٩٦مـن علـم الأصـول للإمـام الغزالـي ص  فى)  ینظر : المستصـ٢(

 م١٩٩٣ -ـ ھ١٤١٣: الأولى، الطبعة - الشافي، نشر: دار الكتب العلمیة

: التفســیر  ظـرم، وین ١٩٨٦، مكتبـة الكلیــات الأزهریـة، ٢٣٥)  ینظـر: أسـاس التقــدیس للـرازي، ص ٣(

 وهبة . مكتبة - ١٩/  ١والمفسرون . د / محمد حسین الذهبي 

 م. ١٩٨٠، دار المعرفة الجامعیة ٢٠ – ١٩)  ینظر : في ظاهرة التأویل د. السید عبد الغفار ص ٤(

 .  ٣٤١٣ – ٣٤١٢/  ٥. لابن منظور مادة فسر  )  لسان العرب٥(
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  .   والتوضیحالقول: أن التفسیر في اللغة یدور حول معني الكشف والبیان  وقصارى

  :  الاصطلاح: تعریف التفسیر في  رابعاً 

  طلاح ومن بین هذه التعریفات :في الاص یرالعلماء عدة تعریفات للتفس ساق

(أ) عرفه أبو حیان قائلاً : هو علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ القـرآن الكـریم 

، ومــــدلولاتها ، وأحكامهــــا مــــن حیــــث الإفــــراد والتركیــــب ومعانیهــــا التــــي تحمــــل علیهــــا حالــــة 

  .)٢( التركیب وتتمات لذلك .

االله المنـزل علـي نبیـه محمـد  كتـاب(ب) عرفه الزركشي بأنه  :" علم یعرف به فهـم  

-  -  وبیـــان معانیـــه واســـتخراج أحكامـــه وحكمـــه، واســـتمداد ذلـــك مـــن علـــم اللغـــة والنحـــو

والصــرف ، وعلــم البیــان ، وأصــول الفقــه والقــراءات ویحتــاج لمعرفــة أســباب النــزول والناســخ 

  . )٣(والمنسوخ"

حیـث دلالتـه علـي مـراد الزرقاني بأنه علم یبحث فیه عن القرآن الكریم من  عرفه)ج(

  . )٤(االله تعالي بحسب طاقة البشر 

ـــم نـــزول الآیـــات وشـــئونها وأقاصیصـــها والأســـباب  (د) وعرفـــه الســـیوطي بأنـــه :"  عل

وخاصـها  ،وناسـخها ومنسـوخها ،ومحكمهـا ومتشـابهها ،ثم ترتیب مكیها ومدنیها ،النازلة فیها

وأمرهـا  ،حرامهـا، ووعـدها ووعیـدهاوحلالهـا و  ،ومجملهـا ومفسـرها ،ومطلقها ومقیدها ،وعامها

  .)٥(وعبرها وأمثالها)  ،ونهیها

علـم التفسـیر لیحـدد مـن خـلال تعریفـه  رةعلي تعریـف السـیوطي اتسـاع دائـ والملاحظ

جمـع فیـه السـیوطي مـا یخـص هـذا العلـم مـن  ،وهذا تعریف شامل ،مباحثه التي یبحث عیها

  مباحث . 

 –وهــي كمــا نــري  – صــطلاحفــي الا بعــض التعریفــات التــي عــرف بهــا التفســیر هــذه

ولـذا  ،علـي بیـان أن التفسـیر یعنـي بكتـاب االله تعـالي ومـا یتصـل بـه مـن علـوم وفنـون كزتر 

  . ایمكن القول عنها بأن بعضها یكمل بعض

                                                                                                                                           

 تـــابط الهیئـــة العامـــة للك ٨٥٠/  ٢ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم . مجمـــع اللغـــة العربیـــة  معجـــم)  ینظـــر : ١(

 وهبة بالقاهرة . مكتبة. ١٥/  ١التفسیر والمفسرون .  وم،  ١٩٧٣

 بیروت .ط دار الكتب العلمیة  ١٠/  ١حیان التوحیدي   و)  البحر المحیط .أب٢(

 ةمحمــد أبــو الفضــل ابــراهیم ط دار المعرفــ تحقیــق. ١٣/ ١)  البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركشــي . ٣(

 م .١٩٧٢بیروت الطبعة الثانیة 

 المطبعة الفنیة بالقاهرة . بدون . ةطبع ٣/  ٢العرفان للزرقاني  اهل)  من٤(

لفضـل إبـراهیم ط الهیئـة المصـریة تحقیـق محمـد أبـو ا ،٢/١٧٣ لسـیوطيعلـوم القـرآن ل في)  الإتقان ٥(

 م . ١٩٧٥العامة للكتاب 
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  التفسیر والتأویل :  نالاختلاف والاتفاق بی وجه: أخامسا

ر والتأویـل فمـن قائـل الأقوال واختلفـت الاتجاهـات فـي بیـان الفـرق بـین التفسـی تعددت

وهــذا إجمــال یحتــاج  ،ومــن قائــل بــأن لكــل منهمــا معنــي خــاص بــه ،مــن أنهمــا بمعنــي واحــد

  لتفصیل أعرض له علي النحو التالي :

  : من حیث الاختلاف :  أولا

جمع من العلماء إلي القول بوجود فـرق بـین التفسـیر والتأویـل علـي اعتبـار أن  ذهب

فــي الألفــاظ ومفرداتهــا ، وأكثــر اســتعمال التأویــل  الهر اســتعمالتفســیر أعــم مــن التأویــل، وأكثــ

فیهــا وفــي  ســتعملفــي المعــاني والجمــل، وأكثــر مــا یســتعمل فــي الكتــب الإلهیــة ، والتفســیر ی

  .)١(غیرها 

هـو  التفسـیر  -فـي علـوم القـرآن  تقـانصاحب الإ –عنه  نقلهفیما ی یديالماتر   یقول

لشــهادة علــي أن االله عنــي بــاللفظ هــذا المعنــي ، فــإن القطــع علــي أن المــراد مــن اللفــظ هــذا وا

فهــو  أویـلقـام لـذلك دلیــل مقطـوع بــه فصـحیح ، وإلا فتفســیر بـالرأي منهــي عنـه ، بخــلاف الت

  . )٢(ترجیح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة علي االله . 

زاً أیضــاً فــي بیــان الفــرق بینهمــا : التفســیر بیــان وضــع اللفــظ إمــا حقیقــة أو مجــا وقیــل

إخبــار عــن حقیقــة المــراد  یــلكتفســیر الصــراط : بــالطریق، والتأویــل تفســیر بــاطن اللفــظ فالتأو 

  والتفسیر أخبار عن دلیل المراد، لأن اللفظ یكشف عن المراد والكاشف دلیل.

أنـه مـن الرصـد، یقـال،  تفسیره )٣(ادإن ربك لبالمرص ذلك  قول االله  تعالي:  مثال

والغفلــة عنــه،  مــن التهــاون بــأمر االله تحــذیرمفعــال" منــه وتأویلــه ال" ادرصــدته رقبتــه، والمرصــ

والاستعداد للعرض علیه، وقواطع الأدلة تقتضي بیان المراد منه، علـي خـلاف وضـع اللفـظ 

  . )٤(في اللغة

بعض أقوال العلماء التـي قیلـت فـي بیـان الفـرق بـین التأویـل والتفسـیر مـن حیـث  هذه

  الاختلاف .

  

  تفاق : : من حیث الا ثانیا

                                                           

 . ١٩٢/  ٢ نفسه)  ١(

 .١/٢١والمفسرون  تفسیر)المصدر نفسه، وینظر : ال٢(

 ١٤)  سورة الفجر الآیة ٣(

 . ١٩٣/  ٢)  الإتقان في علوم القرآن ٤(
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وجهـــة النظـــر الســـابقة التـــي یـــذهب أصـــحابها إلـــي القـــول بوجـــود فـــرق بـــین  بجانـــب

توجــــد وجهــــة نظــــر أخــــري یــــذهب  ،إن كــــان الأخیــــر مرجعــــه إلــــي الأولو  التأویــــلو  التفســــیر

  أصحابها إلي عدم التفرقة بین التفسیر والتأویل ، ومن هؤلاء :

أنهمـا بمعنـي واحـد فهـو یقـول :  فقد ذهب في تفسیره إلـي القـول ب ،الإمام الرازي – ١

فــاعلم أن التأویــل هــو التفســیر وأصــله فــي اللغــة المرجــع والمصــیر مــن قولــك آل الأمــر إلــي 

، ثـم یسـمي  غـةالل يكذا، إذا صار إلیه، وأولته تأویلاً إذا صـیرته إلیـه، هـذا معنـي التأویـل فـ

  . )١(.ع علیه صبراً بتأویل ما لم تستط سأنبئكالتفسیر تأویلاً ، قال سبحانه وتعالي: 

فهو یقول : إن  ،ابن الجوزي فقد ذهب في تفسیره إلي القول بأنهما بمعني واحد -٣

في التأویل وجهان: أحدهما انـه التفسـیر، والثـاني العاقبـة المنتظـرة، ویؤیـد ذلـك مـا جـاء عـن  

  .)٢(تفسیرهابن عباس انه قال: أنا ممن یعلم تأویله   أي 

  . )٣(جماعة من الصحابة قالوا : هما بمعني واحد ما ذكره السیوطي أن  -٣

والــذي   ،التأویــل بمعنــي واحــدو  بعــض الأقــوال التــي قیلــت فــي بیــان أن التفســیر هــذه

فرق بینهما ویؤید ذلك أننا نجد بعض مؤلفي التفاسیر سـموها بأسـماء لا  دأنه لا یوج جحهأر 

وأســـرار التأویـــل "  لالتنزیـــ " الكشـــاف عـــن حقـــائق الزمخشـــريبالتفرقـــة بینهمـــا كتفســـیر  تنبـــئ

:  یقـولالبیان فـي تأویـل آي القـرآن "  عبـ " جام المسمىكذلك ابن جریر الطبري في تفسیره 

قال العلماء في تفسیر هذه الآیة ما یلي . وهذا یدل علي أن هؤلاء المفسـرین لـم یفرقـوا بـین 

  بل هما بمعني واحد . التأویلالتفسیر و 

                                                           

ثانیـة بـدون والآیـة مـن طبـع دار الكتـب العلمیـة طهـران الطبعـة ال ١٧٣/  ٧)  التفسیر الكبیـر للـرازي ١(

 ٧٨سورة الكهف آیة رقم 

هـــ  ١٤٠٤، ٣. ط  الإســلامي. ط المكتــب  ٣٥٤/  ١)  زاد المسـیر فــي علــم التفســیر لابـن الجــوزي ٢(

 م . ١٩٨٤ -

 . ١٧٣/  ٢ القرآن)  الإتقان في علوم ٣(
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 ةمــوجزة لقضــیة التأویــل مــن الناحیــ رةبصــو   -االله تعــالى بعــون -هــذا المبحــث نعــرض  فــي

الدراسة لم یكن بدعا في هـذه و  التاریخیة وذلك بغیة التأكید على أن الفیلسوف محل البحث

الــبعض منهــا  ،اتجاهــات متنوعــة عرضــت لهــذه المســألةو  ،بــل ســبق بــآراء مختلفــة ،القضــیة

هذا من ناحیة ومـن ناحیـة ثانیـة فـإن هـذا  ،أما البعض الآخر فوصل  إلیه ،عن الحق غئزا

الاستعراض التاریخي سیكشـف لنـا عـن جوانـب مهمـة فـي شخصـیة هـذا الفیلسـوف المفتـرى 

صـاغ مـن و  عقلیـة،المعرفة الو  هذه القضیة جمع بین المعرفة الدینیة یالكیف أنه حو  ،علیه

بجانــــب هــــذا  ر،وفكـــر مســــتنی ،رة مثلــــى تــــنم عـــن عقلیــــة فــــذةبصـــو   أرائــــهخلالهمـــا أفكــــاره و 

فالدراســـة التاریخیـــة ستكشـــف لنـــا عـــن مـــواطن التفـــاوت فـــي التنـــاول وطـــرق الاخـــتلاف فـــي 

فالدراســة التاریخیــة  ذافضــلاً عـن هــ ،عــن مــواطن التـأثر ومواضــع الإبــداع فضــلا ،عالجـةالم

 ة عنــد علمــاء المســلمینبشــكل واضــح الفــروق الجوهریــة فــي التنــاول لهــذه القضــیو  ستســهم

  عند غیرهم من أتباع الدیانات الأخرى .و  ،)١(-بحق  –مفكریهم و 

  لهذه الناحیة یكون على النحو التالي  : رضناع و

 في الفكر الیوناني القدیم . التأویل -  أ

 في الفكر الیهودي . التأویل -  ب

 في الفكر النصراني . التأویل -  ت

 الإسلامي . كرفي الف التأویل -  ث

  یل في الفكر الیوناني :: التأو أولاً 

  ). ٢(  الأورفیة -١

فهـي ظـاهرة  ،قضیة التأویل أحدى الظواهر التي لازمت الإنسان عبر عصوره المختلفـة تعد

ذلـك مـن و  ،الشـرقیة القدیمـة الفلسـفاتویمكن تلمس بدایات هذه الظـاهرة فـي  ،تاریخیة قدیمة

ولـــة الوقـــوف علـــى هـــذه لكـــن عنـــد محاو  ،مـــا یعـــرف بالرمزیـــة لـــدى الشـــرقیین القـــدماء لالخـــ

                                                           

عملـت علـى الإسـلام و اتخذتـه دینـاً لهـا، و  أعلنـت)  أقول بحق باعتبـار أن هنـاك فـرق و أشـخاص ١(

خلال تأویلات باطلة، و أقاویل كاذبة لیس لهـا فـي تأویلاتهـا هـذه شـاهد  نهدمه و القضاء علیه م

 من عقل أو نقل أو لغة .

" ترفیـا " اسـمه " أورفیـوس " وهـو  أهـل)  تعریف النحلة الأورفیـة  تنسـب هـذه النحلـة إلـى شـاعر مـن (٢

ا روي عنـه مـن الأخبـار المتضـاربة، وقـد عرفـت شخص لا یعرف شیئا عنه ولا عن حیاته نظرا لكثـرة مـ

الســـادس ق.م منتشــرة فـــي جنـــوب إیطالیــا وصـــقلیة . (انظـــر: الفلســـفة  لقـــرنهــذه النحلـــة لأول مـــرة فــي ا

 ٠) ٤ طـ)، نشر النهضة المصریة ٧ – ٦الیونانیة، یوسف كرم . ص 



      
 

  

 ٣٢٢ 

 بالإسكندرية –اسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدر

 دراسة تحليلية - إشكالية التأويل عند ابن رشد   

حیـث سـادت هـذه  ،الیونانیـة الفلسـفةالظاهرة كاتجاه عقلي أصـیل فـإن هـذا یمكـن إدراكـه فـي 

 أصــحاب یمكــن تلمــس هـذه الظــاهرة وبوضـوح عنــدو  ،انتشــرت لـدى حكمــاء الیونـانو  الظـاهرة

 ،النحلــة الســریة التــي " لا یعــرف علــى وجــه التحدیــد شــيء عــن نشــأتها تلــك النحلــة الأورفیــة

إلـى "  یرجـعسـریة  ونهـاعلـة كو  ،).١(كنها كانت موجـودة منـذ القـرن السـادس قبـل المـیلاد " ول

  ).٢(البلاد " أهلأصولها الأسیویة الغربیة عن دین 

فقد ذهب أصحاب هـذه النحلـة  ،أهم ما یطالعنا في هذه النحلة هو القول بثنائیة الإنسان إن

والأخـرى  لإنسـانیة،یـرة وتتمثـل فـي الـنفس اإلى القول " بوجود طبیعتین للإنسان : أحدهما خ

وهــو عــدوها  نســان؛ ولــذا فالجســد للــنفس كــالقبر بالنســبة للإ نســانشــریرة ومصــدرها جســم الإ

ویتحقــق لهــا  ،ومــن ثـم وجــب علـي الإنســان أن یطهــر نفسـه مــن هـذه الآثــام والشـرور ،اللـدود

  ).٣(" ریق التناسخمن خلال تنقلها بین ولادات متعددة في مدي آلاف السنین عن ط ذلك

كـان الجسـم مصـدر الآثـام فـإن النحلـة الأورفیـة دعـت إلـى الاهتمـام بـالنفس والبعـد عـن  ولما

بعیــداً  هــاوالنـزوح ب ،الآثـام حیــث إن مصـیرها فــي الآخـرة مرهــون بمـدي إعراضــها عـن الــدنایا

 " ولهـــذا حرمـــت الانتحـــار ؛ لأنهـــا رأت فیـــه كفـــراً وخروجـــاً عـــن ،عـــن المعاصـــي والمنكـــرات

ما سیكون فیه مصـیر الـنفس تلقـي فیـه أجراهـا علـي مـا قـدمت مـن خیـر أو  یوماوأن  ،الحق

  ).٤("  شر

وكانــت تســتعملها بشــيء  ،كانــت موجــودة ومعروفــة لــدى حكمــاء هــذه النحلــة لالتأویــ فظــاهرة

أن هــــذه  ذلــــكســــاعد علـــى و  ،أشـــعارهمو  بوضـــوح فــــي قصــــائدهم هــــذایظهـــر و  ،مـــن التوســــع

هــذه الطریقـــة مطبقــة علـــى الأســـاطیر  كانـــتو  ،العــالم الإغریقـــي الظــاهرة  كانـــت شــائعة فـــي

  ).٥(القصائد الهومیریة ،والإغریقیة

ـــة نجـــد أنهـــا قـــد أفســـحت مجـــالاً للتأویـــل یـــدل علـــى ذلـــك تعالیمهمـــا  وعنـــد دراســـة هـــذه النحل

 خلاقیــة،الأو  الدینیــة التعـالیم مشــتملة علــى كثیــر مـن الأســاطیر فهــذه ،الصـادرة عــن حكمائهــا

                                                           

 طبعة وتاریخها.بدون رقم ال١/٣٣)  الفلسفة الیونانیة مدارسها و أعلامها د. محمد فتحي (١

 )  المصدر نفسه .(٢

ـــد العلـــیم . ص (٣ ـــي الفلســـفة الیونانیـــة. د/صـــلاح عب ، ١دار الطباعـــة المحمدیـــة طــــ  ٣٤) أضـــواء عل

   ٠ ٤٣الحصري . ص  یمدراسات في الفلسفة العامة . د/ إبراه

اریخ ، تــ٢نشــر الأنجلــو المصــریة طـــ  ٢٠ص  ١) انظــر: الفلســفة الإغریقیــة . د/ محمــد غــلاب . حـــ(٤

 .   ١٩٧٠، دار المعرفة الجامعیة سنة ٤٩ – ٤٨ص  ١الفكر الفلسفي د/ محمد أبو ریان حـ

ـــون الإســـكندري ص (٥ ـــة و الفلســـفیة لفیل ، ترجمـــة د. محمـــد یوســـف موســـى، د. عبـــد ٦١) الآراء الدینی

 م . ١٩٥٤ القاهرةالحلیم النجار، ط الحلبي 
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ومــن ثــم "  ،بشــروط خاصــةو  ،لفئــة معینـةو  ،هــذه الأســاطیر رمـوزا لحقــائق خاصــة كانــت مـاك

الحكمــاء الــذین كــانوا یســتطیعون الوصــول إلیهــا عــن و  وقفــا علــى المرتاضــین كانــت الحقیقــة

  ).١("معرفة المعنى المراد منهاو  ،للحكیم الانتفاع بالكلمة الرمزیة هالرمزي إن لتأویلطریق ا

 ).٢(الرواقیة -٢

أدلـــت فیهـــا و  ،الیونانیـــة القدیمـــة التـــي خاضـــت فـــي هـــذه الظـــاهرة سالمـــدار مـــن  واحـــدة

 ،بعــض الشــيء الكنهــا توســعت فیهــو  ،علــى طریقــة النحلــة الأورفیــة اوصــارت فیهــ ،بــدلوها

الشخصــیات الخیالیــة موضــوعا و  ،اتخــذ التأویــل المجــازي لــدیهم مــن القصــص الأســطوریةو 

 الـواردة فـي الأســاطیر الشـعبیةإلـى الآلهـة أتباعهـا و  فقـد نظـرت هـذه المدرسـة ،لهـذه المسـألة

هـــي عنـــدهم رمـــز لآلهـــة   التـــي) هســـتیا( ،الأشـــعار الیونانیـــة علـــى أنهـــا رمـــوز وذلـــك مثـــلو 

ــــه البحــــربوســــیدون( أو ،الموقــــد ــــدهم رمــــز لإل ــــذي هــــو عن ــــاة ،وزفس)  ال ــــه الحی یأخــــذ و  ،إل

ا باعتبارهـــا الرواقیـــون علـــى عـــاتقهم تفســـیر أدق تفاصـــیل الأســـاطیر الشـــعبیة تفســـیرا مجازیـــ

خطتــه رواقــي مــن عصــر  حفــظإلــى مــذهب فــي التأویــل  ةبالاســتنادرمــوز إلــى وقــائع طبیعی

  ).٣(أوغسطس هو قورنوتوس

  

المجــازي یتخــذ  التأویــل"  أنمثــل هــذه النظــرة مــن هــذه المدرســة تجعلنــا نؤكــد علــى  و

شــعبي فــي الــدین ال هــاالشخصـیات أو القصــص الأســطوریة التــي نقلهــا ... الشــعراء أو مقابل

  ).٤(موضوعا له "

 ).٥(الفیثاغوریة -٣

                                                           

 . ٦١)  المصدر نفسه ص (١

یقوریـــة ومعارضـــة لهـــا وهـــي إحـــدى المـــدارس الیونانیـــة الكبـــرى فـــي العصـــر ) مدرســـة معاصـــرة للأب(٢

. ق.م،  ٢٦٤  - ٣٣٦زیتـون   االهلینسى وسـمیت بـذلك نسـبة إلـى الـرواق الـذي كـان یعلـم فیـه مؤسسـه

صـورة مـن صـور مـذهب وحـدة الوجـود وقـد اشـتهرت هـذه المدرسـة بـالآراء الأخلاقیـة  لمدرسـةوتعد هذه ا

: ینظر( …ر الأسمى مجهود لا یخضع إلا للعقل ولا یبالي بالظروف الخارجیة التي تقوم علي أن الخی

الفلســفي مجمــع اللغــة العربیــة .  معجــم. وال ٢٣٣  - ٢٢٢تــاریخ الفلســفة الیونانیــة . یوســف كــرم . ص 

 ).  ٩٣ص 

 برهیبــة ترجمــة جــورج طرابیشــي، دار أمیــل،،٧١ -٧٠/  ٢و الرومانیــة ج الهیلنســتیة)  تــاریخ الفلسفة(٣

 م.  ١٩٨٨ -٣الطلیعة للطباعة و النشر بیروت ط

 .   ٦٥الإسكندري ص  لفیلون لسفیة) الآراء الدینیة و الف(٤

) واحدة من المدارس الفلسفیة الیونانیة، وسـمیت بـذلك نسـبة إلـى فیثـاغورث فیلسـوف ریاضـي یونـاني (٥

ة ودینیـة ولـد فـي عـام ولد في ساموس، وهاجر إلى سیسیل ؛ لیؤسس فـي مـدنها جمعیـات فلسـفیة سیاسـی
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فقــد فســروا  ،المــدارس الیونانیــة التــي عرفــت طریــق التأویــل وخاضــت فیــه ینمــن بــ واحــدة

فیمـا یتصـل باسـتخدام الأعـداد  أمـاوهذا عمل رمزي یقول أمیـل برهیبـة :"  ،الوجود بالأعداد

  ).١(طبیعیة الأشیاء"ولا ینفذ إلى  ،بأنه یعد ضربا من الرموز المریحة یراتوسفیقرر مود

بـــأن  افقـــالو  ،ذات دلالات رمزیـــة خلاقیـــةأ صـــفاتنســـب الفیثـــاغوریون إلـــى الأعـــداد  وقـــد

ـــدأالعـــدد خمســـة هـــو  العـــدد الـــذي عـــن طریقـــة تنقســـم الحیـــاة  هـــوالعـــدد ســـبعة و  الـــزوج، مب

ســـلكت هـــذه المدرســـة طریـــق  وهكـــذا).٢(العـــدد عشـــرة أكمـــل الأعـــداد  جعلـــواكمـــا  نســـانیةالإ

  ذات دلالات مجازیة . اً لت من الأعداد رموز التأویل وجع

 في الفكر الیهودي . التأویل:  ثانیاً 

نصــوص التــوراة و  ،الإلــه المجســم  اســتولت علــى جانــب كبیــر مــن الفكــر الیهــودي فكــرة

بـالرغم مـن وضـوح النصـوص وصـراحتها فـي الاسـتدلال علـى وجـود و  ،علـى ذلـك ةشاهد

بـأنهم مشـبهون ومجسـمون ؛ إلا أن هنـاك مـن  التشبیه والتجسیم لـدى الیهـود والتـي تقطـع

إنمــا هــي قابلــة و  هــاالتجســیم والتشــبیه لیســت علــى ظاهر  علــى یــزعم أن النصــوص الدالــة

  . ولیسوا مجسمین ونللتأویل ومن ثم فالیهود منزه

ـــة یـــدرك أ مطـــالعفال ـــة كمـــا تثبتهـــا هـــذه المصـــادر  نللمصـــادر الیهودی صـــورة الألوهی

ـــام البشـــریة فهـــي صـــورة مجســـمة تتنـــالیســـت صـــورة إلـــه وإنمـــا صـــورة ب مـــع جـــلال  فيشـــر ت

المعنـى  يالنصوص المتتابعة فـو  ،ومقام الربوبیة فإثبات صفات البشر لرب البشر ،الألوهیة

والتأكیــدات المتتالیــة فــي الــنص الواحــد  فــي إثبــات مادیــة الإلــه وتجســیمه وتشــبیهه  ،الواحــد

ســیم  خصوصــا وهنــاك مــن أن الیهــود بمخلوقاتــه دلیــل بــین علــى إغراقهــا فــي التشــبیه والتج

                                                                                                                                           

ق.م، وطاف في أنحاء الشرق، وقد رأت هذه المدرسة  أن العدد أساس كـل شـيء،  ٤٩٧، وتوفي ٥٧٢

و یعـد فیثـاغورث رائـدها،  وفیة،نظرة ص دد،وكل حقیقة في أعماق أعماقها ریاضیة، كما نظرت إلى الع

: أضـواء علـي الفلسـفة الیونانیـة . ینظـرتحولت الیونان من الفكر الـدیني إلـى الفكـر العقلـي ( طریقهفعن 

   ٠. دار الطباعة المحمدیة)  ٥٣د/ صلاح عبد العلیم . ص 
   ،٢٣١-٢٣٠/  ٢الفلسفة الهیلنستیة و الرومانیة أمیل برهیبة  ج الفلسفة،)  تاریخ (١

، مكتبـة النهضـة المصـریة، القـاهرة، ١١٥)  ینظر : ربیـع الفكـر الیونـاني د. عبـد الـرحمن بـدوي ص (٢

 م .  ١٩٦٦
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علـى  اسـتويلمـا فـرغ مـن خلـق السـماوات والأرض  لىأخرهم على "أن االله تعا نمجمعون ع

  .)١(» الأخرىواضعا إحدى رجلیه على  فاهالعرش مستلقیا على ق

هــذا فهنــاك  مــن بــین علمــائهم مــن ذهــب إلــى تأویــل نصــوص التجســیم وصــرف تلــك  ومــع

إلــى معنــى أخــر   - تعــالى االله وتعــاظم عمــا یصــفون  - الــذات العلیــة الصــفات المادیــة الملصــقة ب

  معتمدین في ذلك على أمرین وهما :

 نصوص في العهد القدیم لیست على ظاهرها بل قابلة للتأویل . وجود - ١

أفكــار الفیلســوف الیهــودي موســى بــن و  المتمســكین بهــذا الأمــر یعتمــدون علــى آراء أن - ٢

رین الـذین أولـوا تلـك النصـوص وقـالوا بتنزیـه میمون ومـن تبعـه مـن الیهـود المتـأخ

 .) ٢(االله عن صفات البشر .

هـذا لا  لكـن ،یتعلق بـالأمر الأول فربمـا نوافـق علـى محاولـة تأویـل بعـض النصـوص وفیما

مــن النصــوص مــن ینطــق بالتجســیم والتشــبیه بصــورة فجــة  هنــاكینطبــق علــى جمیــع النصــوص ف

 ،فــي الیــوم الســابع راحتهمــا ورد فــي شــأن اســتالرجــوع إلــي مصــادرهم لنقــف ع ،ویمكنوواضــحة

فــي الإنســان وغیــر  وحلولــهشــتي  فة،وبصــورفــي أمــاكن مختل ،وظهورهوالشــراب للطعــام وحاجتــه

برهـان واضـح  غیرهـاكـل هـذه النصـوص و  إلخالإنسان فضلا عن جهله وكذبه وظلمه وغدره... 

  على تأصل هذه العقیدة في نفوسهم 

  

قـد تـأثر بعضـهم بـالفكر الفلسـفي مـن حـولهم كمـا حـدث لفیلـون الثـاني ف مریتعلـق بـالأ وفیما

  .) ٣( السكندري أو تأثر بالفكر الإسلامي كما حدث لابن میمون .

  

أن محاولـــة تبرئـــة  الیهـــود عـــن التجســـیم والتشـــبیه  قـــام بهـــا عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن  والواقـــع

    - علمائهم ومفكریهم ونذكر من بین هؤلاء على سبیل المثال :

  

  .) ١(: لیهوديا فیلون -١

                                                           

الطبعـــة  -لبنــان -بیــروت  - بــيط مكتبــة المتن ١٩٩ص الشهرســـتانى ام)ینظــر: الملــل والنحــل الإمــ١(

 . ١٩٩٢الثانیة 

دار البشـــیر للطباعـــة  ٦٧٣ – ٦٧٢ص  غبـــي: تـــأثر الیهودیـــة بالأدیـــان الوثنیـــة د. فتحـــي الز  ینظـــر)٢(

 م. ١٩٩٤هـ ١٤١٤ -١بطنطا، ط

 . ٦٧٥: ٦٧٣نفسه  المصدر)ینظر : ٣(
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علمــاء الیهـود الــذین حــاولوا نفــي إشــكالیة تجسـیم الإلــه فــي المصــادر الدینیــة  شــهرمــن بــین أ واحـد

منهـا معنـي آخـر مجــازي  ،فـالمرادلا تحمـل علـى ظاهرها نصـوصهـذه ال إنالیهودیـة وذلـك بقولـه 

ن عقـــل یـــرى أ ،وكانذلـــك  إنـــه كـــان علـــى اقتنـــاع تـــام بتنزیـــه االله عـــن صـــفات التجســـیم والتشـــبیه

أعلـى  مطلـقوجـوده الكامـل ال يفـ ،ولكنموجـود همـن صـفات االله شـیئاً غیـر أنـ یتثبـتالإنسان لن 

 يبنـــى إســـرائیل فتابعـــه أنـــاس فـــ يكـــان مبـــدأ ثـــورة دینیـــة فـــو  ،مـــن أن تحـــده صـــفة تـــدركها العقـــول

ــالتوفیق بــین الــنص والعقــل مــن هــو أولــى  اشــتغلوابــین فلاســفتهم الــذین  ،ولیسالتأویــل والتفســیر ب

  ) .٢(هذا المقام من موسى بن میمون.  يالذكر فب

القـرن الأول  يفـ يإلـى الیهودیـة علـى یـد فیلـون الیهـود يالتأویل الرمـز  انتقلأحد الباحثین :  یقول

 يوإن كـان قـد سـبقه فـ ،العصر القـدیم يالنزعة إلى التأویل ف يیعد من أكبر ممثل الذي يالمیلاد

العهــد القــدیم تــأویلاً رمزیــاً وهــو نفســه یشــیر إلیهــا لكــن  يفــ الیهودیــة كثیــرون أولــوا الكتــب المقدســة

  .) ٣(الفهم. يمن التأویل مذهباً قائماً برأسه ومنهجاً ف جعل"فیلون" زاد علیهم بأن 

ـــون مـــن اســـتعمال التأویـــل الرمـــز  والغـــرض ـــى  طبیقـــهت ولـــةومحا يالأساســـي عنـــد فیل عل

یعبــر بهــا عــن جوانــب الخیــر هــو تحویــل أشــخاص قصــص التــوراة إلــى رمــوز  ،نصــوص التــوراة

فقصـة بـدء الخلیقـة تمثـل عنـد فیلـون رمـوزاً إیحائیـة  ،ونزعتهـا المختلفـة نسـانیةالـنفس الإ يوالشر ف

تفسر حالات النفس الإنسانیة ونزعتها المختلفـة  تفسـیراً داخلیـاً كمـا أنهـا تمثـل عنـد تقلبـات الـنفس 

حـــالات الخیـــر والشـــر  بـــینالـــنفس البشـــریة داخلیـــاً كمـــا أنهـــا تمثـــل عنـــده تقلبـــات  تفســـیراً البشـــریة 

الحالـــة  همثـــال للـــنفس العاریـــة عـــن الفضـــیلة والرذیلـــة نـــراه یخـــرج مـــن هـــذ آدموالرذیلـــة والفضـــیلة فـــ

ـــ ـــنفس  يبالإحســـاس المرمـــوز "حـــواء" الت ـــد ال ـــه بالحیـــة وبهـــذا تل ـــذة والســـرور المرمـــوز ل تغریهـــا الل

لــه لـــ  لمرمــوزثــم نجــد الخیــر ا ومــن ،ءٍ ذلــك مــن ســو  عكــل مــا یتبــ عالعجــب المرمــوز لــه لـــ"قابیل" مــ

الحیــاة الأخلاقیــة ولكــن  يتفنــى الــنفس الإنســانیة فــ وأخیــراً  ،"هابیــل" یخــرج مــن الــنفس ویبتعــد عنهــا

                                                                                                                                           

بعـد ذلـك بنحـو سـبعین  فيالسـنة العشـرین قبـل المـیلاد وتـو  يهو فیلون الإسكندري ولد ف –)   فیلون ١(

الیهـود، وطائفتـه، ویعـد فیلـون مـن أشـهر  جنسهبین  لمنزلةكان كبیر ا وقد الحواریین،زمن  يسنة ف

 ١١٤اد ص ذلـــك االله للأســـتاذ العقـــ يینظـــر: فـــ انیـــة،المـــؤلفین الـــذین كتبـــوا التـــوراة وشـــرحوها بالیون

الشیعة وتأثرهم بالأدیان  بیروت،غلاةط دار القلم  ٢٤٧یوسف كرم ص  –وتاریخ الفلسفة الیونانیة 

 م . ١٩٨٨ـه ١٤٠٩ – ١، ط٣٩٩ص   فتحیالزغبيالمغایرة للإسلام  د/ 

 م.. ١٩٩٧سنة  ٢ط نهضة مصر ط ١١٦ – ١١٤)   ینظر: االله للأستاذ / عباس العقاد ص ٢(

 -١العلــم للملایــین بیــروت ط دار.١٢، ١١ص  ٢بــدوى جـــ عبــدالرحمند/   یینالإســلام اهب)   مــذ٣(

 م .١٩٧٣
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المرمـوز لـه بــ  والنـدم ،النفس بسبب الأمل والرجاء الرمـوز لـه بــ"أنیوس" يف يتنمو بذور الخیر الت

علــى ذلــك وهــو  اءبــالجز  ثــم ،ة المرمــوز لهــا بـــ "نــوح""إدریــس" ثــم ینتهــي الأمــر بعــد ذلــك إلــى العدالــ

  .) ١(المرموز له بـ "الطوفان"  التامالتطهیر 

 التأویــل ذلــك خــلال ومــن رمزیــاً، تفســیراً  التــوراة لأشــخاص تفســیر هــو لشــرح نمــاذج هــذه

. معینة نفسیة الحالات رموز إلى عنده الدینیة الشخصیات تحولت كیف ندرك أن نستطیع
)٢(

  

:الیھودي ةكمون ابن
)٣. (

  

 لموجهـةكمونه الیهودي هو الذي تبنى هذا المذهب وجمـع الشـبهات المختلفـة فیـه وا ابن

هــذا كتابــه "تنقــیح  يعلیهــا وألــف فــ الــذات الإلهیــة فنقحهــا وردَّ  لــىإلــى الكتــاب المقــدس عنــدهم  وإ 

  ٠والمسیحیة والإسلام  دیةالأبحاث للملل الثلاث الیهو 

وجههــا النــاس إلــى ملتــه الیهودیــة هــذا الاعتــراض : إنــا  يجملــة الاعتراضــات التــ ومــن

مواضـــع كثیـــرة تـــدل علـــى التجســـیم والتشـــبیه واصـــفة االله تعـــالى بمـــا  مالتـــوراة أن بأیـــدیه ينجـــد فـــ

مــن  عتســتبعدها العقــول بــل تمنــ يیســتحیل وصــفه بــه إلــى غیــر ذلــك مــن الكفریــات والأمــور التــ

مثـل الإخبـار بصـعود موسـى إلـى الجبـل  ،وذلـكلىوقوعها فیمتنع أن یكون ذلك منـزلا مـن االله تعا

مـذبح الله تعـالى  نـاءأن نوحا لما خرج مـن السـفینة بـدأ بب ك،ومثلاالله هنا صروامع مشایخ أمته فأب

وأن اللــوحین مكتوبــان بإصــبع االله وإنهــم ینســبون  ،وقــرب علیــه القــرابین فاستنشــق االله رائحــة القتــار

  كلم بالصوت والحرف وغیر ذلك مما هو منزه عنه .المحبة والتو  إلیه تعالى الندم والغضب

عـدة  يالجـواب : إن النهـى عـن التشـبیه والتمثیـل مـذكور فـ يممـا قـال فـ نأجاب فكـا ثم

هو النهـى عـن اتخـاذ إلـه مـن  ،الكلمات العشر المكتوبة على اللوحین  نيوثا ،مواضع من التوراة

وأمــا أن المشــایخ أبصــروا االله فقــد قیــل  یــلخدون االله وعــن الإشــراك بــه وعــن التمثیــل والتشــبیه والت

والدلالـة القاطعـة  ،المنـام لا بـالحس الظـاهر يالیقظـة فهـو علـى مثـل مـا یـرى فـ يوإن كان ف عنه

موضـــع آخـــر عـــن التشـــبیه وحـــذرهم مـــن  يالتـــوراة فـــ يعلـــى ذلـــك أنـــه حیـــث نهـــاهم االله تعـــالى فـــ

                                                           

 . ٩٥-٧٣)   الآراء الدینیة والفلسفیة . فیلون السكندري ص ١(

 .٢٠٥ ص)   الأمام ابن تیمیه وموقفه من قضیة التأویل د/ محمد السید الجلیند ٢(

بـــن هبـــة االله بـــن كمونـــه الإســـرائیلي  هـــو ســـعد بـــن منصـــور بـــن ســـعد بـــن الحســـین – ة)   ابـــن كمونـــ٣(

ـــل  لأبحـــاثالبغـــدادي الحكـــیم الأدبـــي، مـــن تصـــانیفه : شـــرح الإشـــارات فـــي المنطـــق،  تنقـــیح ا للمل

: معجـم المـؤلفین أ ینظـرهـ ( ٦٧٦ببغداد سنة  فيالثلاث، والحكمة الجدیدة في المنطق وغیرها، تو 

 ).التراث العربي بیروت إحیاءر ط دا ٢١٤/  ٤/عمر رضا كحالة ترجمة مصنفي الكتب العربیة 
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ــ الرؤیــة الحقیقیــة  فــياك إلا أنــه نذ اذلــك شــیئا مــن الصــور ،ومــ ياعتقــاده وذكــرهم أنهــم لــم یــروا ف

  ) .١(٠الموضع لا من هذا القبیل  يبالعین الباصرة فتعین أن تكون الرؤیة المثبتة ف

بالنســبة للنــدم فقــال  ،وأمــایفعل ،ومــناالله ةأن مــرادهم بــذلك قــدر  ومعلــوم ،االله هــي وإصــبع

وأمـا بالنسـبة للغضـب   ،إن االله لا یصح علیه الندم فلا بـد مـن حمـل المنسـوب إلیـه علـى التأویـل

  فإن الغضبان من شأنه أن ینتقم ممن غضب علیه فلهذا عبر عن انتقامه عز وجل بالغضب .

بالنسبة للمحبة فإن المحب منا یكثر العنایة والشفقة علـى مـن یحبـه وسـمیت رحمـة  وأما

  ) .٢(.حب تعالى االله عن ذلك علوا كبیرااالله وشدة غضبه لا لأن ینفعل انفعال الغضبان والم

 التشــــبیه وضــــوحبطلانهــــا مــــن خــــلال  ،وواضــــحشــــك أن كــــل هــــذه تــــأویلات باطلة ولا

  الكتب المقدسة. منغیره  يالعهد القدیم وف يوالتجسیم الوارد ف

  :   )٣(بن میمون موسى - ٢

التـوراة  يموسى بن میمون تنزیه الإلـه عـن الجسـمیة مطلقـا ومـن ثـم فكـل مـا ورد فـ یرى

یجـب ألا یؤخـذ علـى ظـاهره ولا یفسـر تفسـیرا  لإلـهلحاقـه بایشیر إلى عضو من أعضـاء الجسـم وإ 

  یجب تأویله على معنى مجازى .  وإنما یاحرف

ینتقـــل ابـــن میمـــون إلـــى  ثـــم«عـــن موقفـــه هـــذا صـــاحب قصـــة الحضـــارة فیقـــول  ویخبرنـــا

مــن شــواهد التنظــیم المحكــم أن عقــلا ســامیاً  الكــون يالــذات الإلهیــة فیســتنتج ممــا فــ يالبحــث فــ

وعلـى هـذا فكـل  ،جسـم ي.... وإذا كان االله عاقلا فلابد أن یكون غیـر ذ  ا الكونیسیطر على هذ

مــن  فةالكتــاب المقــدس مــن عبــارات تشــیر إلــى شــيء مــن أعضــاء الجســم أو أیــة صــ يمــا ورد فــ

  .) ٤(»  صفاته یجب أن یفسر تفسیرا مجازیا

                                                           

القــاهرة -ط دار الأنصـار  ٣٤,٣٣كمونـه الیهــودي ص  ابــن–الأبحـاث للملــل الـثلاث  قــیحینظـر: تن  ١(

 بیروت .

 .٣٤،٣٥ینظر: تنقیح الأبحاث في الملل الثلاث ص ٢(

ب و م بمدینة قرطبة لأب مـن أكـابر العلمـاء الممتـازین هـو الطبیـ١١٣٥) ولد موسى بن میمون عام ٣(

القاضـــي میمـــون بـــن یوســـف، وهـــو مـــن أعظـــم عظمـــاء الیهـــود فـــي العصـــور الوســـطى، وكـــان مـــن 

" أشــتهر  یظهــر رجــل كموســى مــن أیــام موســى إلــى موســى لــم الأقــوال المــأثورة بــین الیهــود قــولهم "

 اببعلمــه، ولــم یكــن یضــارعه فــي علمــه الا ابــن رشــد بــرع فــي مجــالات متعــددة مــن العلــوم منهــا آد

ألــف معظــم  بالقــاهرةوالطــب والعلــوم الریاضــیة، والهیئــة والفلســفة، و  مقــدسالكتــاب ال الــدین، وآداب

عام  هألف الذي"  الحائرین دلالة كتبه منها عشرة كتب في الطب، ولعل أشهر كتبه على الإطلاق "

، لجنــة ١١٩/١٢٥ص ٤م ٣جـــ -ینظــر: كتــاب قصــة الحضــارة  -م ١٢٠٤عــام  فيم، وتــو ١١٩٠

 م .١٩٧٤ -٣النشر، طو  ةالتألیف و الترجم

 .  ١٢٦ص ٤م ٣جـ -) ینظر : قصة الحضارة ٤(
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نمــا ذهــب وإ  ،التــوراة تفســیرا مجازیــا فــيیكتــف ابــن میمــون بتفســیر عبــارات التجســیم  ولــم

تصــفه بهــا كالعقــل والقــدرة علــى كــل  يإلــى أبعــد مــن ذلــك فیقــرر أن الصــفات غیــر الجســمیة التــ

إذا وصــف بهــا االله كــان لهــا  يفهــ ،شــيء والرحمــة والحــب والوحــدة والإرادة كلهــا مــن نــوع الجنــاس

ولــن نســتطیع قــط أن نعــرف معناهــا بالضــبط إذا  ،معنــى غیــر معناهــا إذا مــا وصــف بهــا الإنســان

الیــه خــواص أو صــفات أو  نعــزولنــا أن  يولا ینبغــ ،أن نعرفــه ناوســع يولــیس فــ ،بهــا االلهوصــف 

االله أو الملــك كلـم الأنبیــاء  إنالكتــاب المقـدس  ينــوع كـان . فــإذا قیـل فـ يأن نثبـت لـه شــیئا مـن أ

  فالرجل مؤول غایة التأویل .  ،)١( فلیس لنا أن نتخیل لفظا أو صوتا

  

  لنصراني  :: التأویل في الفكر اثالثاً 

نجــد أن هــذه القضــیة بــدأت تتســرب إلــى النصــرانیة مــع بــدایات  انيالنصــر  لفكــرانتقلنــا ل فــإذا

هـذه القضـیة  نالـتفمـن وقتهـا  ،وذلك نتیجـة للتـأثر بالفلسـفة الیونانیـة ،الثاني المیلادي لقرنا

هــا تغیــر نظرت نیةبــدأت النصــراو  ،لــدى الفــرق النصــرانیة علــى اخــتلاف مــذاهبها اجانبــا كبیــر 

الـواردة  العباراتلرؤیة جدیدة بشأن الكلمات و  جهونفي ذات الوقت بدأ النصارى یتو  ،للكون

 ،فحملوهـا علـى غیـر مـا وضـعت لــه ،الـروح القــدسو  ،وكلمـة االله ،فـي الأناجیـل مثـل ابـن االله

  . الفلسفةالجمع بین العقیدة النصرانیة و  يأولوها وذلك  رغبة منهم فو 

یظهــر أن هــذه العقیــدة المســیحیة الطارئــة قــد و  وافــي : د. علــى عبــد  الواحــد  یقـول

  نذلــك أن أفلــوطین زعــیم هــذه المدرســة كــا  ،عــن تــأثر بالفلســفة الأفلاطونیــة الحدیثــة شــأتن

ومــن العقــل انبثــق  ،العقــل ووأن أول شــيء صــدر عنــه هــ ،منشــئ الأشــیاء ویــرى أن االله هــ

  .  ) ٢(ء وعن هذا الثالوث یصدر كل شيء ومنه یتولد كل شي ،الروح

د. البهــي : الأقــانیم جمــع أقنــوم بمعنــى الأصــل والمبــدأ وهــى الوجــود والعلــم  ویقــول

أو الأصـــول یرجـــع إلـــى أثـــر الفلســـفة الإغریقیـــة فـــي  نیم،هـــذه الأمـــور بالأقـــا ،وتســـمیةوالحیاة

. وتحدیــدها بثلاثــة یرجــع إلــى المصــدر نفســه أیضــا لأن مــا نــراه هنــا فــي حیةتفلســف المســی

ا الوجه یذكرنا بـ "مثل" أفلاطون"  فقد جعلها أصول هـذا الوجـود المشـاهد المسیحیة على هذ

                                                           

.نظیــر محمــد د.إشــكالیة التجســیم فــي المصــادر الیهودیــة عــرض ونقــض  ١٢٧) المرجــع الســابق ص١(

 م ٢٠١١، ٢دار الفقي للطباعة ط ٤٤٨:  ٤٤٠النظیر عیاد، ص 

ضــة مصــر، عقیــدة التثلیــث .نه١٢٩)  ینظــر:  الأســفار المقدســة. د علــى عبــد  ا لواحــد  وافــي  ص٢(

عند النصارى عرض و نقض د. نظیر محمد عیاد بحث منشور بحولیة كلیة أصول الـدین بطنطـا 

 م. ٢٠٠٦  - ٣٩٢٤: ٣٩١٠العدد السابع عشر المجلد الثالث ص 
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یـذكرنا بثـالوث أفلـوطین المصـري الـذي یتمثـل  ،كمـاواعتبـر الوجـود ظـلا لهـا وشـبیها بهـا فقط

ولو فتشنا عـن الألفـاظ الدالـة علـى هـذه المعـاني الثلاثـة … في الواحد والعقل والنفس العالم 

  ) .  ١(كلمة االله الروح القدس ،یة وجدناها : االلهفي المصدر النصي للمسیح

 ،لـه رجالـه المعنیـون بـه حأصـبو  أیا كان الأمـر فالتأویـل عـرف طریقـة للنصـرانیة و

 ،وللفظــة الكلمــة الــواردة عنــدهم فــي الأناجیــل همعلــى ذلــك مــن خــلال تفســیر  وفالوقــ ویمكــن

 تَغْلـُوا فِـي دِیـنِكُمْ وَلا تَقُولـُوا عَلَـى لا كِتـابِ الْ  أهـلالتي ذكرها القرآن الكریم في قوله تعـالي: { ی

مِنْــهُ  اللَّــهِ إِلاَّ الْحَــقَّ إِنَّمَــا الْمَسِــیحُ عِیسَــى ابْــنُ مَــرْیَمَ رَسُــولُ اللَّــهِ وَكَلِمَتــُهُ أَلْقاهــا إِلــى مَــرْیَمَ وَرُوحٌ 

مْ إِنَّمَــا اللَّــهُ إِلــهٌ واحِــدٌ سُــبْحانَهُ أَنْ یَكُــونَ لَــهُ فَــآمِنُوا بِاللَّــهِ وَرُسُــلِهِ وَلا تَقُولــُوا ثَلاثــَةٌ انْتَهــُوا خَیْــراً لَكُــ

 .) ٢(بِاللَّهِ وَكِیلاً} فيوَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَْرْضِ وَكَ 

  

  -في مصطلح النصارى تطلق ویراد بها أمران : فالكلمة

  ٠الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید -١  

  ٠م فهو عند النصارى كلمة االله المتجسدة المسیح عیسى بن مری-٢  

ففیمــا یخــص الأمــر الأول تقــول : إن الكتــاب المقــدس بعهدیــه القــدیم والجدیــد یطلــق        

وهى لیست ذا مفهوم عام ؛ بل إن مفهومها قاصـر  ،ویسمى بالكلمة المدونة ،عند النصارى

ثـم تكلـم بـه البشـر  ،الـوحى كلمـوا البشـر بهـذا الـذینبـه عـن طریـق أنبیائـه  على ما أوحى االله

  ٠عن طریق الإلهام ثم ذاعوه بألسنتهم إلى الناس جمیعا 

الثــاني نقــول : إن الكلمــة المتجســدة تطلــق عنــد النصــارى  ویقصــد بهــا  مــریخــص الأ وفیمــا

  الذي  یعنینا من هذین الأمرین : ووهذا ه ،عیسى بن مریم

وهــو اســم لیســوع  ،قنــومياللاهــوت الكــاثولیكي : أن الكلمــة اســم أ مفــي معجــ جــاء  

الوجود الزماني وهـى الأقنـوم الثـاني فـي  لىالمسیح ابن االله وهو اللوغوس الذى هو سابق ع

  وهذا القول ذكره القدیس  ،).٣( الثالوث

                                                           

 ٦. ط مكتبـة وهبـه ط ٨٢ـ  ٨١) ینظر : الجانب الإلهي مـن التفكیـر الإسـلامي د. محمـد البهـي ص١(

 م .١٩٨٢هـ.١٤٠٢سنة 

 . ١٧١) سورة النساء الآیة ٢(

 ٢٦٩: معجم اللاهوت الكاثولیكي د / كارل راهتر د / خیریروت : ترجمة عبده خلیفـه ص  ینظر)  (٣

 ٠ط دار المشرق بیروت 
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"  ثم زاد علـى ذلـك قـائلا : إن الكلمـة صـدرت عـن االله صـدورا داخلیـا بحیـث  كوینىالأ توما

وتفارقه بعد التجسد محدثـة أقنومـا  كـاملا هـو ابـن االله  تبقى مستقرة في ذات االله قبل التجسد
)١.(  

وهـــذا القـــول مـــأخوذ أو مقتـــبس مـــن قـــول یوحنـــا صـــاحب الإنجیـــل الرابـــع حیـــث اســـتخدم     

بهـذه الحقیقـة إذ قـال  إنجیلـهالكلمة بمعنى اللوغوس في وصف المسیح لذلك نراه قـد اسـتهل 

  ) .٢(وكان الكلمة االله "عند االله  نوالكلمة كا ،" في البدء كان الكلمة

المقصـود بالكلمــة عنـد یوحنـا لــیس إلا المسـیح عیسـى ابــن مـریم ولهـذا مجــده  أنخفـي  وغیـر

  ).٣(مجده "  ورأینابیننا  ل:" والكلمة صار جسدا وح قولی فهو

معــاني القصــد   في" فالكلمــة إذا عنــد یوحنــا قــد صــدرت عــن االله صــدورا إیجابیــا ینــا  

لا تملـك  اإذو  ،لا شـمس بغیـر شـعاع اضوء الصادر عن الشمس فإذشأنها شأن ال والاختیار

الشمس أن تختار أو تقصد إلى أن تشع أو لا تشع فكذلك الحـال مـع االله حیـث تصـدر منـه 

  ).٤(اللوغوس" أوالكلمة 

الإبـداع حیـث قـال :" هـذا كـان و  فجعـل الكلمـة قـادرة علـى الخلـق نـاأجل ذلك مضى یوح من

  ).٥(بغیره لم یكن مما كان "و  به كان يءكل ش ،البدء عند االله يف

  

زادوا على ذلك فقالوا : إن الكلمة  و).٦(البروتستانت  ذهبم هو یوحناذكره  الذيالقول  وهذا

  ).١(هو معادل الله و  يفكر االله اللانهائ يأو ه ،عقل االله المدبر للكون يه

                                                           

ــــة : القــــدیس ت ینظــــر)  (١ ط  ٤١٩/  ١الأكــــوینى،  ترجمــــة بــــولس عــــواد،   ومــــا: الخلاصــــة اللاهوتی

    ٠م  ١٨٨٧بیروت سنة   الأدبیةالمطبعة 

 ٠ ١/١یوحنا  إنجیل)  (٢

 ٠ ١٤/  ١یوحنا  إنجیل)  (٣

 ٠ ١٨٣ص  طیـر:  عقائد النصارى الموحدین بین الإسلام والمسیحیة أ / حسنى یوسـف الأ ینظر) (٤

 هـ ١٤٠٥ – ١الأنصار القاهرة، ط  دار

 ٠ ٢/ ١یوحنا  إنجیل)  (٥

قـام بهـا " لـوثر "  إصـلاحهب مـن حركـة طائفـة البروتسـتانت بالمعترضـین، وقـد نشـأ هـذا المـذ تعرف)(٦

یـــدعو إلـــى تحریـــر الفـــرد مـــن ســـلطان الكنیســـة وجعلـــه مســـئولا أمـــام االله وحـــده، وظهـــر هـــذه  والـــذي

عشــر میلادیــة وكــان أول ظهــوره فــي ألمانیــا وانتشــر فــي الشــرق خــلال  دسالمــذهب فــي القــرن الســا

لبروتســتانت برئاســة دینیــة، ولا ولا یعتــرف با الأمریكیــة، رســالاتالقــرن التاســع عشــر عــن طریــق الإ
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 لــمنــه قــال : "عنــه أ حیثــورد).٢(قــال بهــذا القــول أیضــا "أور یجــنس المســیحي "  وقــد  

هــو و  بــل إن المقصــود بالكلمــة معنــى آخــر ،العبــارة كمــا هــو المتبــادرو  یقصــد بالكلمــة اللفــظ

مــن كونــه ابــن  دوبانضــمام هــذا إلـى المعنــى الــذى أریــ ،والمســیح بعدئــذ هــو عقــل االله  ،العقـل

یصبح المسیح هو عقل االله القریب منه أي الذى یكـون فـي  -هو القرب في المنزلة و  -االله 

قـدیمان ؛ لأن العقـل  لیـانكلمتـه أز و  المسـیح إذن أو االلهو  االلهو  ،لوجود المرتبة الثانیة بعد اهللا

فلــیس  ،الإنســاني فــي اللحظــة التــي یتصــور فیهــا وجــود االله یتصــور أیضــا وجــود كلمتــه معــه

  ).٣(بفترة من الزمان مسبوقاوجودها 

  االله أعطـــــاهملهـــــذا  ،قـــــالوا : إن الكلمـــــة هـــــي صـــــورة االله فقـــــد )٤(الأرثـــــوذكس  أمـــــا  

  

یعبـــر عنـــه و  هـــو الأقنـــوم الثـــاني فـــي الثـــالوثو  هـــو یســـوع المســـیح و)٥(صـــورته  مـــننصـــیبا  

 هــــو المســــیح المــــدخر فیــــه جمیــــع كنــــوز الحكمــــة الــــذي والنطــــق بــــأقنوم المعرفــــة أو العقــــلأ

  .  )٦(٠العلمو 

                                                                                                                                           

لتمثیل الشعب، ولكن لا یملكون  ختیروایرون في رجال الدین وعلى رأسهم البابا إلا رجالا عادیین ا

 ). ١٤٠المقدسة ص  والأسفار ٣/  ١منح الغفران لمن ندم، (ینظر : المعجم الوسیط 

 هرة .الثقافة القا ردا ط٠ ٦٧حبیب سعید ص  –:  الروح القدس  ینظر)  (١

وینســـب إلیـــه الاتجـــاه الفلســـفي فـــي  ٢٥٤ – ١٨٥فـــي القـــرنین الثـــاني والثالـــث المیلادیـــین "  عـــاش)  (٢

المسیحیة، وقد شرح الإنجیل شرحا حرفیا للعامة والمبتدئین وشرحا أخلاقیا للمتقدمین وشـرحا رمزیـا 

 ٧٤ي ص صـــوفیا للخاصـــة : (ینظـــر : الجانـــب الإلهـــي مـــن التفكیـــر الإســـلامي  د / محمـــد البهـــ

 م). ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢سنة  ٦مكتبة وهبه ط

 ٦ط مكتبـة وهبـه ط ٧٦، ٧٥:  الجانب الإلهي من التفكیر الإسلامي د/ محمـد البهـي ص  ینظر)  (٣

 ٠م  ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢سنة 

الطوائـف النصـرانیة المعاصـرة،  أقـدمالمذهب المستقیم، وهى من  أو)  الأرثوذكس معناه الدین القویم ٤(

قرر أن الروح القدس قد انبثق  والذيم  ٨٧٩الطائفة بعد مجمع القسطنطینیة عام وقد ظهرت هذه 

قـرر أن الـروح القـدس  الـذي، و ٨٢٦انعقد عام  الذيمجمع القسطنطینیة  راتمن الأب ورفض قرا

، ومحاضـرات فـي النصـرانیة للإمـام ٣٢٢منبثق مـن الأب (ینظـر :  هدایـة الحیـارى لابـن قـیم ص 

 ) .١٥٣أبو زهرة  ص 

 ٠ ٨القاهرة ط  –ط دار النشر الأسقفیة  ٤٥)  ینظر: تجسد الكلمة، إثناسیوس الرسول ص ٥(

سـنة  ٦ط –القـاهرة  لیریكیةنشر الكلیة الاك ٩الباب شنودة الثالث ص  –)  ینظر :  لاهوت المسیح ٦(

٠ ١٩٩٨ 
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لـي نـال التـي تؤكـد علـى أن التأویـل كاتجـاه عقو  لـدى النصـارى وجـودةبعض النماذج الم هذه

أن هــذا التأویـــل كــان فیـــه بعــد عـــن الحــق ومجافـــاة للنصــوص الدینیـــة و  ،جانبــا كبیــرا عنـــدهم

  حیث لا یؤیده دلیل .

  

 :   مي: في الفكر الإسلارابعاً 

 ،الإســـلامیة البیئــةانتقلنــا إلــى الفكـــر الإســلامي وجــدنا هـــذه القضــیة تلقــي بظلالهـــا فــي  فــإذا

الفتوحـــات الإســـلامیة واخـــتلط  ةوكثـــر  ،لمســـو  صـــلى االله علیـــه الرســـولوخصوصـــا بعـــد مـــوت 

بهذا الغیر ثقافیا وفكریـا مـع مـا صـاحب ذلـك مـن اطـلاع علـى  واتصالهم ،المسلمون بغیرهم

 ،تغیـرا فـي الفكـرو  ،وهـذا الأمـر یعـد تحـولا فـي الاتجـاه ،ترجمـة لنصوصـهاو  الفلسفة الیونانیة

یقفـوا أمـام هـذه القضـیة أو  الصـدر الأول للإسـلام نجـد أنهـم لـم  فـيإذا الناظر لحال الناس 

ـحَابَةُ فِـي  ،الدقیق بالمعني لهایتعرضوا  بل كانوا علـى حـد قـول ابـن القـیم : " وَقَـدْ تَنَـازَعَ الصَّ

ــةِ إیمَانًــا، وَلَكِــنْ بِحَمْــدِ اللَّــه لَــمْ  كَــامِ،كَثِیــرٍ مِــنْ مَسَــائِلِ الأَْحْ  وَهُــمْ سَــادَاتُ الْمُــؤْمِنِینَ وَأَكْمَــلُ الأُْمَّ

ـفَاتِ وَالأَْفْعَـالِ، بَـلْ كُلُّهـُمْ عَلَـى إثْبَـاتِ مَـا  سْـمَاءِ نَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِـدَةٍ مِـنْ مَسَـائِلِ الأَْ یَتَ  وَالصِّ

لِهِمْ إلَى آخِرِهِمْ، لَمْ یَسُومُوهَا تَأْوِیلاً، وَلَـمْ  فُوهَـا یُحَرِّ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، مِنْ أَوَّ

فِــي عَــنْ مَوَاضِــعِهَا تَبْــدِیلاً، وَلَــمْ یُبْــدُوا لِشَــيْءٍ مِنْهَــا إبْطَــالاً، وَلاَ ضَــرَبُوا لَهَــا أَمْثــَالاً، وَلَــمْ یَــدْفَعُوا 

ا، بَـلْ وَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ یَجِبُ صَرْفُهَا عَـنْ حَقَائِقهـَا وَحَمْلِهـَا عَلَـى مَجَازِهَـ ،وَأَعْجَازِهَا دُورِهَاصُ 

ــالْقَ  ــرًا وَاحِــدًا،  بُولِ تَلْقَوْهَــا بِ ــا كُلِّهَــا أَمْ ــرَ فِیهَ ــوا الأَْمْ یمَــانِ وَالتَّعْظِــیمِ، وَجَعَلُ وَالتَّسْــلِیمِ، وَقَابَلُوهَــا بِالإِْ

وهَـا عِضِــینَ، الأَْهْـوَاءِ وَالْبِـدَعِ حَیْــثُ جَعَلُ  أهــلوَأَجْرَوْهَـا عَلَـى سَــنَنٍ وَاحِـدٍ، وَلَـمْ یَفْعَلــُوا كَمَـا فَعَـلَ 

وا   .)١(وَأَنْكَرُوا بَعْضَهَا مِنْ غَیْرِ فُرْقَانٍ مُبِینٍ " ببعضهاوَأَقَرُّ

الصـــدر الأول إنمـــا صـــار إلـــى  إنبقولـــه : " فـــ شـــدابـــن القـــیم یؤكـــده ابـــن ر  رهالـــذي ذكـــ وهـــذا

دون   -صــــفاتها و  الإلهیـــةأي الـــذات  -الفضـــیلة الكاملـــة والتقـــوى باســـتعمال هــــذه الأقاویـــل

بعــدهم  أتــىمــن  وأمــات فیهــا ومــن كــان مــنهم وقــف علــى تأویــل لــم یــر أن یصــرح بــه. تــأویلا

  .)٢(التأویل قل تقواهم وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم وتفرقوا فرقاً " تعملوالما اس فإنهم

                                                           

لســلام إبــراهیم، تحقیــق: محمــد عبــد ا ٣٩/ ١عــن رب العــالمین، ابــن قــیم الجوزیــة  لمــوقعین)  إعــلام ا١(

 م١٩٩١ -هـ ١٤١١: الأولى، الطبعة ییروت، –الناشر: دار الكتب العلمیة 

دراســة وتحقیــق:   ٦٥بــین الحكمــة و الشــریعة مــن الاتصــال، ابــن رشــد، ص  ا)   فصــل المقــال فیمــ٢(

 محمد عمارة الناشر: دار المعارف الطبعة: الثانیة 
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وسـلكت جمیعهــا  ،اختلفـت طـرق اســتدلالاتهاو  ،وتعـددت مناهجهــا ،الفـرق الإســلامیة فظهـرت

المتشــابه فــي و  وســاعد علــى هــذا وجــود المحكــم ،لهــا ضــد مخالفیهــاالتأویــل وجعلــت منــه أداة 

 القرآن الكریم .

الموضـــوعیة أن هـــذه الفـــرق التـــي خاضـــت فـــي التأویـــل وســـلكت طریقـــه و  وللإنصـــاف ولكـــن

فمـنهم مـن لجـأ إلیـه لتنزیـه االله  ،غـایتهم بسـببه نوعتتو  ،وتعددت وجهتم فیه ،اختلفت طرقهم

كمــا  ،مــنهم مــن اســتخدمه لخدمــة هــواه ونصــرة أغراضــهو  ،ووصــفه بمــا یلیــق بذاتــه المقدســة

وهذه مرتبطة بمـا قبلهـا  ،وشطط في استعماله الومنهم من غ ،وجد من اعتدل في استعماله

 ،لا یلیـق بمـافالمعتدل كان اعتداله حرصاً منه على عدم الخـروج عـن الحـق أو وصـف االله 

 أو رفــع المهابــة ،علیهــا للتطــاو ا ،أوالطعــن فــي الــذات الإلهیــة غیــةالمغــالي فعــل مــا فعــل بو 

أو  ،قـــدر ومكـــان ذاتأو الطعـــن فـــي شخصـــیة  ،إمـــا لتبریـــر عقیـــدة فاســـدةو  ،القداســـة عنهـــاو 

  للخروج على نص قرآني أو حدیث نبوي نتیجة عداءٍ لهما .

بــه وقالــت بضــرورته. انحرفــت  لــتهــذا  أن مــن الفــرق التــي ســلكت مســلك التأویــل وقب ومفــاد

الــذین فــي قلــوبهم زیــغ  ﴿فأمــااب ودخلــت تحــت قــول االله تعــالى: فــي تأویلهــا وجانبــت الصــو 

  ).١(.﴾فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله

ثـــم نســـوق مـــا انحرفـــت فیـــه مـــن التأویـــل، أو  ،الصـــفحات التالیـــة نعـــرض لاســـم الفرقـــة يفــ و

ة إلـــى مـــن تحریفـــاتهم . ولكـــن قبـــل ذلـــك أري مـــن الأهمیـــة الإشـــار  الأشـــهرنقتصـــر علـــى ذكر 

أجـد مـن البـاحثین مـن  فلـم البیئة الإسـلامیة فيالقضیة  ذهصعوبة تحدید البدایة التاریخیة له

وجــدنا مــن یقــول : "  ،ولـذانشـأ التأویــل فــي اصــطلاح المتكلمین ىاسـتطاع أن یحــدد بدقــة متــ

التأویــل فیهــا بهــذا  اســتعماللا أملــك الآن أدلــة حاســمة ...  تحــدد الفتــرة التاریخیــة التــي بــدأ 

  ).٢("  المعني

حــاول د/ النشــار أن یبــین لنــا مــدي الصــعوبة التــي تعتــري الباحــث عنــد دراســته لهــذه  ولهــذا

 االقضیة فیقول : إن بحث نشأة التأویل العقلي في العالم الإسلامي من الصـعوبة بمكـان فمـ

أن هــذه الأخبــار قــد نقلــت إلینــا عــن  وحتــى ،لــدینا مــن أخبــار حــول هــذه المســألة قلیــل للغایــة

                                                           

 .٧آل عمران، الآیة  سورة) (١

العامـة لشـئون  هیئـة، ال٤٩تیمیة وموقفه مـن قضـیة التأویـل د، محمـد السـید الجلینـد ص ) الإمام ابن (٢

 م . ١٩٧٣هـ  ١٣٩٣المطابع الأمیریة القاهرة  
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علــي القــول بــذلك أن قضــیة التأویــل  تــبثــم تر  ،ومنأعــداء التأویــل فوصــلت مشــوهة ناقصــة

  .)١(قضیة وافدة علي البیئة الإسلامیة

؛  ســلامیةهــذا فإنــه یمكــن القــول إن بدایــة التأویــل فــي الإســلام بــدأت بظهــور الفــرق الإ ومــع

مـنهم إلا أن لجـأت  لأن كل فرقة من الفرق أرادت أن تدعم مبادئها وأصـولها بأدلـة فمـا كـان

عــن أدلــة فیهمــا لتــدعیم مــذاهبهم فمــا إن وجــدوا   باحثــة–  –إلــي كتــاب االله وســنة رســوله 

بتأویـل  وقـامواآیات القرآن صریحة في الدلالة علي معانیها وكذا السنة النبویة المطهرة، إلا 

  آیات القرآن الكریم والسنة النبویة علي حسب ادعاءاتهم.

الإسـلامیة فمـن أول  قبظهـور الفـر  اً مرتبطـ الإسـلاملتأویـل فـي إذا كان ظهور ا ولكن

  من قال به ؟ 

 وأولكانـت علـي یـد الخـوارج فیقـول : " ن"ابن رشد" أن بدایة التأویل عند المتكلمی یذكر - ١

"  یةهذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثـم المعتزلـة بعـدهم ثـم الأشـعریة ثـم الصـوف رمن غی

.)٢(. 

  اً ابن القیم " الذي ذكر في نونیته ما یأتي : ویؤید رأي ابن رشد أیض  - ٢

  من  *   تأویل ذي التحریف والبطلان الإسلاموأصل بلیة  هـــذا

  البرهان يذ قولبل   *   زادت ثلاثا  لسبعینالذي فرق ا وهــو

  .)٣(الذي قتل الخلیفة جامع القر   *   آن ذا النورین والإحسان"  وهو

أن الخـوارج هــم  منـزع ونحـنر " عمـار طـالبي " فقــال:  " هـذا الـرأي أیضــاً الـدكتو  ویؤیـد - ٣

  ).٤(أول من فتح باب التأویل في تاریخ الفرق الإسلامیة، وفي تاریخ هذه الملة " 

من فتح باب التأویل من الفـرق الإسـلامیة  ولعلي هذه الأقوال هم أ اءً بن فالخوارج

مـن أكثـر الفـرق اسـتعملاً لـه  فهـمومـن ناحیـة ثانیـة  ،أول الفرق ظهوراً هذا مـن ناحیـة ؛لأنهم

  في مبادئهم التي دعوا إلیها ودافعوا عنها.

                                                           

 م.١٩٦٥دار المعارف  ٣٢٤/  ١ ار) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د. سامي النش(١

 . ٧١) مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص (٢

مطبعــة الجمالیــة بمصــر الطبعــة الثانیــة  طبــع،٧١فــي عقائــد الملــة لابــن القــیم  ص  دةی)شــرح القصــ(٣

 م.١٩١٠هـ/ ١٣٢٨

ــــة عمــــار طــــالبي (٤ ــــع،١/١٠٣) آراء الخــــوارج الكلامی ــــع بــــالجوائز  طب ــــة للنشــــر والتوزی الشــــركة الوطنی

 م.١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨
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 سلامیةالفرق الإو  استعملته المدارس الفكریةو  لإسلامیةأیا كان الأمر دخل التأویل البیئة ا و

في السطور نعرض لنماذج مـن هـذه التـأویلات وذلـك علـى النحـو و  ،على اختلاف توجهاتها

  التالي : 

  :  الخوارج عند التأویل

 ناویؤكـد  ذلـك  مـا جـاء عـن سـید ،كان الخوارج یتأولون القرآن علي وفق مرادهم لقد

: " تأول القوم علي القرآن، ووقعت الفرقة وقتلوه في سـلطانه "أي سـیدنا  أنهمش في علي 

  ).١( ضربهم قود " ليعثمان بن عفان " ولیس ع

منافقین ؟ قـال : واالله مـا سـیماهم  الإمام علي ابن عباس عنهم فقال: " أرأیتهم وسأل

  ).٢(". القرآنبسیم المنافقین، إن بین أعینهم لأثر السجود وهم یتأولون 

فسر قتادة قوله تعالي: (فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء  كما

  ).٣(الفتنة وابتغاء تأویله). 

  ).٤(" مي من ه: " إن لم یكونوا الحروریة والسبأیة فلا أدر فقال

  من تأویلات الخوارج : نماذج

الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشهد االله علي ما في فلبه وهو  ومنتعالي : ( قال

  ).٥(ألد الخصام).

  ).٦(وقالوا بأنها نزلت في علي ووصفه . الآیةهذه  الخوارج فأولت

                                                           

ـة فقهـاً وتاریخـاً  تعـدد:  ینظـر) (١ الباحـث د.  محمــد  دكتوراه،إعـدادلة رسـا ومسـتقبلاً الخلفـاء ووحـدة الأمَّ

م،  ٢٠١٠ -هــ  ١٤٣١: قسم الفقه الإسلامي وأصوله / جامعة دمشـق شرخلدون أحمد نورس مالكي ن

خلفهــا، فــالقود مــن أمــام، والســوق مــن خلــف،  ســوقها: نقــیض الســوق، یقــود الدابــة مــن أمامهــا، ویوالقــود

 . ٥/٣٧٧والقود: الخیل. ینظر:  لسان العرب لابن منطور 

وتعلیــــــق حســــــین الأعلمــــــي، مؤسســــــة الأعلمــــــي  تقــــــدیم، ٣/٣٢٤، ١/٣٣٤نهــــــج البلاغــــــة،  شــــــرح) (٢

 م. ١٩٩٥هـ/١٤١٥، بیروت، لبنان، ١للمطبوعات، ط 

 . ٧آل عمران الآیة:  سورة) (٣

 -، حققه وخرج أحادیثه محمد عبد االله النمر ٩/ ٢ للبغوي التنزیل في تفسیر القرآن، معالم:  ینظر) (٤

: الرابعـة، الطبعـة : دار طیبـة للنشـر والتوزیـعشـرسـلیمان مسـلم الحـرش ن -ة ضـمیریة عثمـان جمعـ

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧

 . ٢٠٤ الآیة)   سورة البقرة (٥

طبع مؤسسـة الحلبـى تحقیـق الأسـتاذ/عبدالعزیز محمـد الوكیـل  ١/١٢٠للشهرستاني  النحل)   الملل و (٦

 . ١٠٤ن الفرق ص والفرق بی ١٨٤، ١/١٨٣بدون مقالات الإسلامیین 
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 ردالــذین بـاعوا أنفســهم الله وفیــه و وفـي المقابــل صـوبوا قاتلــه وجعلـوا ابــن ملجـم ، قاتلــه، مـن  

  ).١( كما یزعمون: (ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضاة االله).

نظرنــــا إلــــي هــــاتین الآیتــــین تبــــین لنــــا أن الخــــوارج اســــتخدموا التأویــــل لتــــدعیم  وإذا

رضـي االله  –تكفیـرهم لعلـي ابـن أبـي طالـب  دفعهـممبادئهم مهما  كان خطأ هذا التأویل فقـد 

یقولـــوا: إن هـــذه الآیـــة الأولـــي نزلـــت فـــي شـــأنه، ودفعهـــم أیضـــا تكفیـــرهم لـــبعض أن  –عنـــه 

 ســیدناأن یقولــوا: إن الآیــة الثانیــة نزلــت فـي عــدو االله ابــن ملجــم قاتــل  صـحابة رســول االله 

  تضمنته هاتین الآیتین . مافي هذا مخالفون ل ،وهمعلي

وقیـل : إنهـا  ،خـنس بـن شـریقالأ فـي نزلـتبأنهـا  قیـلالأولـي لـم تنـزل فـي علـي وإنمـا  فالآیـة

  ) .٢(عامة في المنافقین كلهم

عــن مالــه للمشــركین كــي یخلــوا  تنــازل يصــهیب الرومــي الــذ فــيفقــد نزلــت  ثانیــةالآیــة ال أمــا

  . )٣(بینه وبین دینه

مـــن تـــأویلات الخـــوارج لـــبعض آیـــات القـــرآن الكـــریم  ظهـــر لنـــا  نمـــوذجینخـــلال هـــذین ال مـــن

  ض آیات القرآن بموقفهم السیاسي والدیني.قد ربطوا تأویلهم لبع أنهمجلیا

  :   الشیعة عند التأویل

مـن المعلــوم أن الشــیعة تعــد واحــدة مــن بــین أكثــر الفــرق الكلامیــة التــي تعرضــت لقضــیة     

ما یؤكده أ. موسـي جـار االله حیـث قـال :  "  اتفقـت أمهـات كتـب  هذاو  ،التأویل  وغالت فیه

 ،وآیــاتســخوا المصــاحف حــذفوا مــن القــرآن كلماتالشــیعة علــي أن منــافقي الصــحابة حــین ن

ظهـر التنـاكر وبطـل التناسـب فـي  حتـى، ةآیـات كثیـر  یـبوأولاده ، وغیـروا ترت علـينزلت فـي 

  ).٤(جمل القرآن الكریم "  

 اشـتهرواكمـا أنهـم  ،أصحاب الاتجاه الرمزي في التأویـل همساعد على هذا أن الشیعة   وقد

إن لكــل ظــاهر باطنــا، ولكــل شــخص روحــا، ولكــل تنزیــل  یقولــون : فهــمالبــاطن، و  بالظــاهر

  .)٥(ذلك العالم " يتأویلا، ولكل مثال في هذا العالم حقیقة ف

وتــرك البــاطن علــى حــد  الظــاهر،الأخــذ ب لأن ،مــن القــرآن عنــدهم البــاطن لا الظــاهر والمــراد

النبــي  الأخــذ بحرفیــة الــنص مــدعاة لإهمــال مــا تركــهو  ،ككــل مقــولهم : " هــو انتقــاص للإســلا

  .)١(من إرث روحي للأمة ذلك الإرث هو الباطن " 

                                                           

، والفـرق بـین الفـرق ١٨٤ -١/١٨٣ للأشـعري نو مقـالات الإسـلامیی ١/١٢٠والنحـل  لل) ینظر: الم(١

 . ٢٠٧، و الآیة من سورة البقرة رقم ١٠٤ ص للبغدادي

 . ١٣٢/  ١) ینظر : صفوة التفاسیر د. محمد على الصابوني (٢

   .   ٢٤٧/  ١)  المصدر نفسه (٣
الأزهریـة  لكلیـاتطبع مكتبة ا ١٣٨عقائد الشیعة . تألیف : موسي جار االله ص  نقد في)   الوشیعة (٤

 . بدون  .

 . ١٥٠/ ١)   الملل و النحل (٥
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للبـاطن و  أهلـهللظـاهر  جعلـواكان الأمر على هذا النحو فمـن الطبیعـي أن نجـد أنهـم قـد  وإذ

 ،الإشــــاراتو  ،االله أمــــوراً أربعــــة : العبــــارات كتــــابأنهــــم یقولــــون " إن فــــي و  خصوصــــا أهلــــه،

واللطــائف  لخــواص،ل شــاراتالإو  للعــوام، الــنص)  ظــاهروالحقــائق . فالعبــارات ( ،واللطــائف

وبموجـب تفسـیر  ،االله لأنبیاءالعقائد الروحیة)  أيالحقائق (و  المعاني المستورة) للأولیاء أي(

السـامیة) تتعلـق  الحقـائقو ( ،للتأمـل ئفاللطـاو  ،الإشـارات للفهـمو  ،آخر  ظـاهر الـنص للسـمع

  .)٢(بتحقیق الإسلام "

  تأویلاتهم :   وفیما یلي ذكر لبعض نماذج من    

بمـــا كســـبت رهینـــة إلا أصـــحاب  فـــسن كـــلفـــي تفســـیر القمـــي عنـــد قولـــه تعـــالى : ( جـــاء - ١

 .)٣(جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ  عَنِ الْمُجْرِمِینَ  مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ)  فِيالیمین

أصحابه یقولون لأعداء محمـد : مـا سـلكم فـي سـقر و  المراد بالیمین أمیر المؤمنین على قال

  .)٤(أي لم نك من أتباع الأئمة   ،قولون  لم نك من المصلین؟ فی

فضــلاً عــن  ،بطلانــه حیــث لا دلیــل یؤیــده أو برهــان یســعفهو  غیــر خفــي فســاد هــذا التأویــل و

  فالآیات هنا عن عمل وجزاء . ،الآیات یرفضه سیاق أن

نفـس وجـدنا أن المغـالین مـنهم سـلكوا  هم،الحـروف عنـد تأویللو انتقلنا للوقوف على  و

 الطریق : 

أول البقــرة مــا نصــة راویــا  ألــمجــاء فــي تفســیر الأصــفهاني عنــد تفســیر قولــه تعــالي:      

، والثـاء ثـواب لأمـر، والبـاء بهجـة االله، والتـاء تمـام اعن جعفر الصادق قال: الألـف آلاء االله

مـذنبین، ، والحـاء حلـم االله عـن الااللهعلـي أعمـالهم الصـالحة بالجنـة، والجـیم جمـال  ینالمؤمن

، والدال دین االله الذي ارتضاه لعباده، والـذال المعاصي عند االله  أهلوالخاء خمول ذكر 

  .  )٥(، والزاي زلازل القیامة حتى نهایة الحروفلرحیممن ذي الجلال والإكرام، والراء من ا

یــأتي  تفســیرشــك أن هــذا التأویــل لــیس لــه مــا یدعمــه مــن لغــة أو نقــل أو عقــل بــل هــو  ولا

فقد جاء عند تفسیر هذه الحـروف مـا نصـه " قـد اختلـف  ،لما علیه جمهور المفسرین فاً خالم

                                                                                                                                           

، ترجمة نصیر مروة، وحسن قبیس، راجعه وقدم ٧١)   تاریخ الفلسفة الإسلامیة هنري كوربان، ص (١

 ١٩٨٨م-٢وت ط له الإمام موسى الصدر، الأمیر عارف تامر، منشورات عویدات بیر 

 . ٤٥)   المصدر نفسه ص (٢

 . ٤١:  ٣٨)   سورة المدثر الآیات (٣
سـید علـي  مـدإعـداد الباحـث محمـود مح اه)   ینظر : التأویل عند الصوفیة دراسة ونقـدا رسـالة دكتـور (٤

 م . ١٩٩٨، كلیة أصول الدین بأسیوط ٤٠٧نقلا عن تفسیر القمي ص  ٣١ص 

اســة و نقــدا رســالة دكتـوراه إعــداد الباحــث محمــود محمــد ســید علــى، ص   )   التأویـل عنــد الصــوفیة در (٥

م، نقــلاً عــن تفســیر الأصــفهاني . لمحمــد  ١٩٩٨، و مــا بعــدها،  كلیــة أصــول الــدین بأســیوط ٣٦

 ١ب  ١٩٣١٩حسین الأصفهاني النجفي . وهذا الكتاب مودع بـدار الكتـب المصـریة . تحـت رقـم 

 .  ٧٥/ ١تفسیر الصافي  ،١٧٦/ 
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المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هـي ممـا اسـتأثر االله 

ــرها، واختلــف هــؤلاء فــي معناهــا،  مومــنه یفســروهابعلمــه، فــردوا علمهــا إلــى االله، ولــم  مــن فسَّ

وقیـل: هـي اسـم مـن أسـماء االله  ،بن زید بن أسـلم: إنمـا هـي أسـماء السـورفقال عبد الرحمن 

وقـــال علـــي بـــن أبـــي طلحـــة، عـــن ابـــن عبـــاس: هـــو قســـم أقســـم االله بـــه .قـــد اختلـــف  ،تعـــالى

المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هـي ممـا اسـتأثر االله 

 . )١(ابعلمه، فردوا علمها إلى االله، ولم یفسروه

مــا ســبق ذكــره فــإن المطــالع لــبعض كتــب الشــیعة یجــد أنهــم قــد ربطــوا بــین عــدد   بجانــب - ٢

عــدد أئمــتهم ، فقــد  بــینســور القــرآن و  ضمــن هــذه الأحــرف المقطعــة التــي افتــتح االله بهــا بعــ

جــاء فــي مــرآة الأنــوار للكــازراني فــي الفصــل الأول تحــت عنــوان نبــذ ممــا ورد مــن تــأویلات 

فــي أوائــل الســور قــال : "  أعلــم أن أصــل تركیــب مقطعــات أوائــل  لتــيالحــروف المقطعــة ا

الســور مــن غیــر تكــرار منهــا أربعــة عشــر بعــدد المعصــومین الأربعــة عشــر ، النبــي وفاطمــة 

عشر، والسور هي الم، الر ، المر، كهیعص، طه ، طسم، طـس، یـس، ص،  الإثناوالأئمة 

إلـي مـا یـدل علـي أن  ص   حم، حمعـس ، ق ، ن، ...  ثـم قـال: وسنشـیر فیمـا ورد فـي

ولنــذكر بعــض مــا یتعلــق بتأویلهــا علــي ترتیبهــا  امجمیــع المقطعــات القرآنیــة اســم للنبــي والإمــ

 وأخذ یذكر من معاني هذه الحروف علي النحو الشیعي .

عــن أبــي عبــد االله قــال : أي كــاف لشــیعتنا ، هــا ولهــم  كهــیعص   فكــان ممــا ذكــر فــي  

م المنزلــة التــي وعــدهم إیاهــا فــي بــاطن القــرآن ، وعــن الحجــة یبلــغ بهــ حتــىولــي ولهــم وعــده 

 –لعنــة االله  –فیهــا: الكــاف اســم كــربلاء، والهــاء هــلاك العتــرة، والیــاء یزیــد  الالقائمــة أنــه قــ

  .)٢(صبره" د، والصاعطسةوهو ظالم الحسین، والعین 

ه مـن عن مـوقفهم مـن تأویـل الحـروف المقطعـة وهـو كمـا نـري موقـف لـیس لـه مـا یدعمـ هذا

  نقل أو عقل أو لغة .

الآیــات  هــذه تناولــتالشــیعة  كتـببعــض  وجــدناانتقلنــا إلــى الآیــات المتشــابهة  فــإذا

السـنة والجماعـة والـبعض  أهـلوالتفسیر والبعض منها جاء موافقاً لما علیه جمهـور  بالتأویل

  :ما یلي یاتبین هذه الآ ،ومنالسنة والجماعة أهلالآخر جاء بعیداً عن تأویلات 

أنـــه ســـئل عـــن قـــول االله تعـــالي:  –علیـــه الســـلام  –عبـــد االله  أبـــيعـــن  ویـــالكلینير  -  أ

علي العرش استوي   الرحمن)٣(. 

                                                           

- ١٥٤/ ١، القرطبـي ١٥٨: ١٥٦/ ١ابن كثیر  ،١٢٦/ ١ینظر :  تفسیر الكشاف للزمخشري   ) (١

١٥٥ . 

محمــد ســید علــى، ص    ددكتــوراه إعــداد الباحــث محمــو  لة)  التأویــل عنــد الصــوفیة دراســة و نقــدا رســا(٢

الكتــــب  دار. وهــــذا الكتــــاب مخطـــوط ومــــودع بــــ ٢٣١ص  للكــــازراني الأنـــوارنقـــلا عــــن مــــرآة  ٣٧

 ة   .المصری

 .    ٥)  سورة طه : (٣
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  .  )١(من شيء إلیهفقال: استوي علي كل شيء، فلیس شيء أقرب  

  .  )٢(ھإلا وجھ لكشيء ھا كل : كما أولو قوله تعالي  – ب

عن أبـي جعفـر فـي قولـه  عمیر وبالقمي في تأویل هذه الآیة فیقول : حدثني أ یروي

معناهـا كـل شـيء  ،ولایعنـي االله أعظـم مـن أن یوصـف وجھ�ھ شيء ھالك إلا كل:  اليتع

  .  )٣(هالك إلا دینه ، ونحن الوجه الذي یؤتي االله منه) 

وجدنا الشیعة یؤولون الآیات المتشابهة مثل بقیة الفرق الإسلامیة التي قالت بالتأویـل  وهكذا

الشــیعة فــي تــأویلاتهم لــیس لهــم حجــة  نوالحــق أ ،ا بهــا عــن معناهــا الصــحیحإلا أنهــم خرجــو 

  .)٤(المجاهرة بالكذب و  في ذلك سوي دعوي الإلهام

لـــم تكـــن لـــه  إذاالتأویـــل  إنالعـــرض  لقضـــیة التأویـــل عنـــد الشـــیعة یمكـــن القـــول  بعـــد

عنـد قواعد یضبط بها فإنه یصبح في هـذه الحالـة مـن أخطـر الأمـور. وقـد بـدا ذلـك واضـحا 

  غلاة الشیعة .

  عند المعتزلة:  التأویل

 لتأویــلالمعتزلــة واحــدة مــن  أكثــر الفــرق الكلامیــة  التــي اعتمــدت علــى مــنهج ا تعــد

وعنـــد التعـــرض لبیـــان مـــوقفهم مـــن قضـــیة  ،التـــي یعتقـــدونها الخمســـةوطبقـــوه علـــى أصـــولهم 

ل علــــي عقــــو  فســــهان فرضــــتمــــن بـــین الموضــــوعات التــــي  ةالتأویـــل نجــــد أنهــــا كانــــت واحــــد

  .  يوقد سلكوا فیها طریقا یتفق ومنهجهم العقل ،المعتزلة

لأنفســـهم   ارتضــوهوقــف المعتزلــة مــن النصــوص الدینیــة موقفــا عقلیــا واضــحا   فقــد

وعلـــى ضـــوئه نظـــروا فـــي النصـــوص الدینیـــة فمـــا كـــان یشـــهد ظاهرهـــا لمـــذهبهم، ویتفـــق مـــع 

 رهموموافقـا لغیـ بهمو مـذهكـان مخالفـا لمـنهجهم أ ،وماأصولهم قالوا: محكمة واضـحة الدلالـة

صـرفها عــن ظاهرهـا، وأولوهــا حتـى لا تتعــارض مـع الأصــول العقلیــة  ،ویجبقـالوا: متشــابهة

  عندهم .

كمـا  ،بالغ المعتزلة كثیراً فـي تقـدیر قیمـة  العقـل فكـانوا یؤمنـون بـه الإیمـان كلـه ولقد

نكـرون النقـل لا ی ى،معـه إلـي أقـص مـد نكانوا یحكمونه فـي الأمـور علـي اختلافهـا ویسـیرو 

  .)١(یخضعوه لحكم العقل أنولكنهم لا یترددون في 

                                                           

و ینظـر  ،. كتـاب التوحیـد ١٢٧/  ١عـن أصـول الكـافي  لانقـ ٣٩ -٣٨) التأویل عند الصوفیة ص (١

 .   ٤١٨: تفسیر القمي ص 

 . ٢٧الرحمن :  رة) سو (٢

  ٥/ ٤الأنـوار  بحـار، وانظـر :  ٤٩٤نقـلا تفسـیر القمـي ص  ٣٩ -٣٨)  التأویل عند الصوفیة ص (٣

 د .كتاب التوحی

 م .١٩٧٣، ط الأزهر ٩٩ -٩٨ابن تیمیة وموقفه من قضیة التأویل د، محمد الجلیند ص  مام) الإ(٤
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  سأل جعفر بن مبشر عن قوله تعالى:  يابن المرتضى: أن الخیاط المعتزل یقول

الخــتم والطبــع فقــال: أنــا مبــادر إلــى  وعــن.)٢(﴾مــن یشــاء هــدىیضــل مــن یشــاء وی ﴿

أحكــم الحــاكمین أن  حاجــة، ولكــن ألقــى علیــك جملــة تعمــل علیهــا : اعلــم أنــه لا یجــوز علــى

بمكرمــة ثــم یحــول دونهــا، ولا أن ینهــى عــن قــاذورة ثــم یــدخل فیهــا، وتــأول الآیــات بعــد  یــأمر

  .  )٣(ذلك كیف شئت"

هذا فإن  المعتزلة تري أن العقل یشیر إلى استحالة أن یجبر االله تعـالى أحـدا  وعلي

ى خــلاف ذلــك  إلــ اوردت آیــات تشــیر بظاهرهــ وإذا علیــه، ذلــك بعــدیحاكمــه  معلــى عمــل، ثــ

  .الإلهيفإنه یجب عدم حملها علي ظاهرها، وتأویلها تأویلا یتفق مع مبدأ العدل 

بعــض  –بــل وغالــت فیــه  –واحــدة مــن بــین الفــرق التــي اســتعملت التأویــل  فالمعتزلــة

كان المعتزلـة یعتمـدون علـى العقـل فـي  فإذا ،التنزیه أویلاتهمقد كان قصدهم من تو  حیانالأ

الـنص القرآنـي المعـارض لمـذهبهم كانـت حریـة  مالمعتزلـة  أمـا حریـةفـإن "  التأویليمنهجهم 

التـواتر،  قوصـل إلینـا عـن طریـ بـهالـنص القرآنـي موثـق  ؛لأنمقیدة لا تتعدى التأویل وذلك 

بـه، ومـن  مـوحىوال الـوحيفهـو موثـوق بـه مـن حیـث إلقـاء  - - االله رسولكما أنزل على 

التأویل إلـى الإنكـار، لأن الـنص ثابـت ومنكـر ذلـك  ديتعتهنا كانت حریتهم أمامه مقیدة لا 

  .)٤(كافر " 

المعتزلــة فــي تــأویلاتهم لنصــوص الــدین التــي یــوهم ظاهرهــا التشــبیه علــى  ولقداعتمــد

  أمرین وهما :

  عدیدة . معانياللغة في دلالة اللفظ على  ثراء - ١

ات، ومـن أكثـر اللغة العربیة وكثـرة اسـتخدام العـرب للمجـاز والاسـتعارات والكنایـ بلاغة - ٢

  .  )٥(للآیات المتشابهة  أویلهمذلك ت

یفیـد ظاهرهـا أن الله یـدا أو  يالت اتالمعتزلة الآی تعلى إحدى هذه الطرق أول وبناء

  -أو غیر ذلك وذلك مثل قوله تعالى:  ساقاً عینا ووجها أو 

                                                                                                                                           

 . ٩٣النحل الآیة  سورة) (١

 م .  ١٩٨٣، ط دار المعارف ٣٧/ ٢الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه د. إبراهیم مدكور  في)  (٢

بن یحیى المرتضى قدم له وحققه وعلق علیه والأمل تألیف القاضي عبد الجبار جمع أحمد  المنیة)  (٣

 .م١٩٨٥الجماعیة بالإسكندریة  معرفةطبع دار ال ٦٤الدكتور عصام الدین محمد على ص 

دكتـوراه إعـداد  رسـالةالإسلامیة بین التفویض والتأویل وآراء الفرق الإسلامیة فیها "  العقیدة مسائل)  (٤

 م . ١٩٧٣ قاهرةأصول الدین بال ةكتبة كلی.م١٧٦النصر ص  یفالباحث أ . د عبد العزیز س

ـــم ا فـــي)  (٥ ـــع  ١/١٢١ صـــبحيدراســـة فلســـفیة لأداء الفـــرق الإســـلامیة د. أحمـــد محمـــود  لكـــلامعل طب

 م.١٩٨٢مؤسسة الثقافة الجامعیة الطبعة الرابعة 
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الیهود یـد االله مغلولـة غلـت أیـدیهم ولعنـوا بمـا قـالوا بـل یـداه مبسـوطتان  ﴿وقالت -١

  .)١(﴾ینفق كیف یشاء

(أن هذا كنایـة عـن  تانجعل المعتزلة وصف االله عز وجل في قوله یداه مبسوط فقد

  .  )٢( وصف االله بالكرم)

ــــات التــــ - ٢ ــــوا الآی ــــأولوا قولــــه تعــــالى:  يكــــذلك أول ــــة: ف ــــد الفوقی یخــــافون ربهــــم مــــن  ﴿تفی

  . )٣(﴾فوقهم

: یخافونـه أن  نـاهفمع ،علقتـه بیخـافون إنفـي تأویـل هـذه الآیـة: "  الزمخشـري یقول

وإن علقتـه بـربهم حـالا منـه فمعنـاه : یخـافون ربهـم عالیـاً لهـم  ،عذاباً مـن فـوقهم همیرسل علی

  .  )٥(﴾وهو القاهر فوق عباده ﴿: الىتع كقوله.)٤(قاهراً"

  . )٦(﴾فوقهم قاهرون ﴿وإناوقوله تعالى  

 –یـل وهــي بعـض النمــاذج التـي یتضـح معهــا موقـف المعتزلـة مــن قضـیة التأو  هـذه

القرآنیــة نظــرة عقلیــة ســلكوا فیهــا مســلك  نصــوصإلــى ال لمعتزلــةتبــین أن نظــرة ا –كمــا نــري 

وهـــي نفـــس الطریقـــة التـــي  ،التأویـــل مـــن أجـــل تـــدعیم أصـــولهم الخمســـة التـــي یتمســـكون بهـــا

قـد سـاعدهم علـى ذلـك معـرفتهم بقواعـد اللغـة أحیانـا والحـق و  ،سلكوها مع النصـوص النبویـة

ن اختلفت عن تأویلات غیرهم إلا أنها كانت بقصد تنزیه االله تعـالي إلا أنهـم إ و  أن تأویلاتهم

اتفقوا علـي نفـي التشـبیه مـن و  یقول الشهرستاني : " ،الصواب واأخطئوا من حیث إنهم قصد

أوجبـــوا تأویـــل و  كـــل وجـــه جهـــة ومكانـــا وصـــورة وجســـما وتحیـــزا وانتقـــالاً وزوالاً وتغیـــرا وتـــأثراً 

  .  )٧(" حیداوسموا هذا النمط " تو  الآیات المتشابهة فیها

  نموذجاً : الأشاعرةالجماعة) و  السنة أهلعند ( التأویل

سـوف نجـد أنهـم أقـروا مبـدأ التأویــل  تأویـلالتعـرض لبیـان موقـف الأشـاعرة مـن قضــیة ال عنـد

ذلــــك أن مفتــــرق الطریــــق بــــین المعتزلــــة  ،كالمعتزلــــة إلا أنهــــم خــــالفوهم فــــي طریقــــة التطبیــــق

  السیر وراء العقل ولكن في حدود الشرع .هو  الأشاعرةو 

                                                           

 . ٦٤: ةالمائدة الآی سورة) (١

صـححه و ضـبطه  ،٩٢ -٩١/ ١٣في التفسیر و الحدیث و الأدب   للشریف المرتضـى  الأمالي)  (٢

م، و ینظـــر : القـــرآن  ١٩٠٧ ١النـــاظم الســـید / محمـــد بـــدر الـــدین النعســـاني مطبعـــة الســـعادة، ط

 دار المعارف بالقاهرة . طبع. ٧٤والفلسفة د/ محمد یوسف موسى ص 

 . ٥٠النحل الآیة :  سورة)  (٣

 .  ٢٦٠/  ٢) ینظر : تفسیر الكشاف للزمخشري (٤

 . ١٨یة : الأنعام الآ سورة) (٥

 . ١٨الأعراف الآیة:  سورة) (٦

 .١١سورة الشورى الآیة  )(٧
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 اهــلمن«فــي كتابــه  يقــان الــزرعبــد العظــیم  دهنــا مــا جــاء عــن الشــیخ محمــ وننقــل

اتفق الجمیـع مـن سـلف «فیقول ما نصه:  التأویل، حیث یبین موقف الأشاعرة من »العرفان

ـــ ـــتّمكّن والتحیّ ـــه مـــع ال ـــى العـــرش، وهـــو الجلـــوس علی ـــى أن ظـــاهر الاســـتواء عل ز وخلـــف عل

سـواء  منـه،مستحیل، لأن الأدلة القاطعة تنــزّه االله عـن أن یشـبه خلقـه، أو یحتـاج إلـى شـيء 

  أكان مكاناً یحلّ فیه أم غیره .

الله قطعـــاً ؛ لأنّـــه  مـــراد غیـــروكـــذلك اتفـــق الســـلف والخلـــف علـــى أنّ هـــذا الظـــاهر  

مثلــــه ك لــــیس﴿عــــن نفســــه المماثلــــة لخلقــــه وأثبــــت لنفســــه الغِنــــى عــــنهم فقــــال:  فــــيتعــــالى ن

ثـم اختلـف  ضـاً،متناق كـانفلـو أراد هـذا الظـاهر ل .)٢(﴾الحمید الغني لهو﴿: وقال.)١(﴾شيء

  السلف والخلف:

إلــى االله، هــو أعلــم بمــا نســبه إلــى  ســتواءمعنــى الا ینالســلف أن یفوضــوا تعیــ فــرأى

 نفسه، وأعلم بما یلیق به، ولا دلیل عندهم على هذا التعیین.

كل البعد أن یخاطب االله عبـاده بمـا لا یفهمـون.  عده یبلأن لوا؛الخلف أن یؤوِّ  ورأى

 وما دام میدان اللغة متسعاً للتأویل وجب التأویل، بید أنهم افترقوا في هذا التأویل فرقتین:

لــون مــن غیــر تعیــین ویقولــون إنّ المــراد إثبــات  فطائفــة مــن الأشــاعرة المتقــدمین یؤوِّ

 لتعیین تسمى صفة الاستواء.أنه تعالى متصف بصفة سمعیة لا نعلمها على ا

والقهـر  ءبالاسـتواء هنـا الاسـتیلا دمن المتـأخرین یعینـون فیقولـون: إنّ المـرا وطائفة

مـــن غیــــر معانـــاة ولا تكلــــف، لأن اللغـــة تتســــع لهــــذا المعنـــى، ومنــــه قـــول الشــــاعر العربــــي: 

  [الرجز]

ِ   اقِا  ٌْِ ىا  

 
  ْِ     ْِ ق َوَد ٍْَ اق  

 
استوى وقهر أو دبر وحكم، فكذلك یكـون معنـى الـنص الكـریم الـرحمن اسـتولى  أي

  ).٣(»العالم بقدرته ودبّره بمشیئته وحكمعلى عرش العالم 

ـــد اســـتخدم الأشـــاعرة مـــنهج التأویـــل فـــي مســـا ومهمـــا  التشـــبیه ئلیكـــن مـــن أمـــر فق

لـرازي بقولـه : " ورد فــي وهـذا مـا یؤكـده ا ،التجسـیم  حرصـا مـنهم علـى تنزیـه الـذات الإلهیـةو 

وذكر الید وذكـر السـاق فلـو أخـذنا بالظـاهر یلزمنـا إثبـات شـخص  عین،القرآن ذكر الوجه وال

                                                           

 .٦٤الحج الآیة  سورة)(١

 . ٤٥/ ١والنحل للشهرستاني  الملل) (٢

 .٢٩١-٢/٢٩٠قاني   الزرفي علوم القرءان  عرفانال اهل) من(٣
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لــه وجــه واحــد ، وعلــي ذلــك الوجــه أعــین كثیــرة ولــه جنــب واحــد وعلیــه أیــد كثیــرة ، ولــه ســاق 

  ).١( واحدة ولیس من عاقل یرضي بأن یصف ربه بهذا الوصف "

علي ظاهرها ؛ لأنها قد تؤدي من وجهـة نظـره  الألفاظل هذه یري عدم قبو  فالرازي

تحمــل علیهــا وتســتقیم  يإلــي التشــبیه والتجســیم لــذا فإنهــا تــؤول عــن ظاهرهــا إلــي معــاني أخــر 

منـور  بأنـه" )٢( مع كمال االله تعالي لذا نراه قد أول قوله تعالي: (االله نور السموات والأرض)

لســــــماوات والأرض أو بأنــــــه مصــــــلح الســــــماوات ا هــــــلالســــــماوات والأرض أو بأنــــــه هــــــاد لأ

  )  .٤( قوله تعالي :" وهو معكم أینما كنتم" وأول)٣( والأرض" 

: (مــا یكــون ن تعــالي وقولــه).٥( تعــالي: (ونحــن أقــرب إلیــه مــن حبــل الوریــد) وقولــه

 : " كل عاقل یعلم أن المراد منـه: القـرب بـالعلم، والقـدرةفقال).٦( وهو رابعهم) إلاثلاثة  ىنجو 

  ).٧(الإلهیة" 

علــى التأویــل وقــال بعــد عرضــه لهــذه  رازيذلــك مــن الآیــات التــي حملهــا الــ وغیــر

لابـــد لكـــل عاقـــل مـــن الاعتـــراف بحملهـــا علـــي  يوأمثالهـــا مـــن الأمـــور التـــ ذهالتـــأویلات، فهـــ

  ).٨( التأویل"

بالجملة فقد أولت الأشاعرة الآیات الدالة على ذلك ؛ فقالوا : إن وجه االله إشـارة  و

 ،إحاطتـه بهـا جمیعـاو  عینـه إشـارة إلـى رؤیتـه للأشـیاء و  ،ویده إشارة إلى قدرته ذاته،االله  إلى

لــم یحتــاج و  الكرســيو  فخلــق العــرش ،ولا مكــان كــانالاســتواء علــى العــرش وقــالوا  لواتــأو  كمــا

  كما كان قبل خلقه . انبعد خلق المك ،وهوإلى مكان

 ،لك المعتزلـــة فـــي هـــذه المســـألةبـــذ مخـــالفیناالله  رؤیـــةأنهـــم ذهبـــوا إلـــى إمكـــان  كمـــا

فـاالله تعــالى  ،رافضـین أن تكــون رؤیتـه تعــالى رؤیـة صــوریة علـى غــرار مـا تقــول بـه المشــبهة

وهـو تعـالى یرانـا فـاالله موجـود وكـل موجـود تجـوز رؤیتـه فـاالله  ،یرى بلا كم أو كیف أو حلول

الرؤیــــة أن الأدلــــة الســــمعیة تــــوترات علــــى إمكانیــــة وقــــوع و  خصوصــــا ه،رؤیتــــ جــــوزتعــــالى ت

  .   الآخرةللمؤمنین في 
                                                           

الأزهریــة  الســقا الناشــر مكتبــة الكلیــات زيحجــا أحمــدتحقیــق د/ ١٠٥للــرازي ص  یسالتقــد أســاس)  (١

 م.١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦

 . ٣٥النور الآیة:  سورة) (٢

 . ١٠٦التقدیس للرازي ص  أساس)  (٣

 . ٤الحدید الآیة:  سورة)  (٤

 . ١٦ق الآیة:  سورة)  (٥

 . ٧المجادلة الآیة  سورة)  (٦

 .١٠٧، ١٠٦التقدیس ص  أساس) (٧

 وما بعدها. ١٠٧ص  نفسه المصدر) (٨
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  :لصوفیةعند ا التأویل

 أنهــمو  هملاســیما، عنــدانتقلنــا إلــى الصــوفیة وجــدنا أن هــذه القضــیة تمثــل ركیــزة أساســیة  فــإذا

یقـف علیهـا  لامصـطلحات خاصـة  مفـاهیم،وومن ثم فهناك  ،والباطن بالظاهر ونیقول ممن

یقـول  ،وعـرض علـومهم م،تهـ مصطلحارح لذا كان التأویل أحد أدواتهم في شو  ،الخاصة لاإ

مواریــث الأعمــال  لالأحــواو  الكلابــاذي مــا نصــه : " اعلــم أن علــوم الصــوفیة علــوم الأحــوال

وهــي التــي تخــتص بعلــم  ،المكاشــفاتو  المشــاهدات وعلــوم ر،... ثــم وراء هــذا علــوم الخــواط

 مشـاهدات القلـوبإنمـا قیـل علـم الإشـارة ؛ لأن و  هو الذي تفـردت بـه الصـوفیة ...و  ،الإشارة

لا و  ،المواجیــدو  التحقیــق بــل تعلــم بالمنــازلات علــى مكاشــفات الأســرار لا یمكــن العبــارة عنهــاو 

  ).١(وحل تلك المقامات "  ،نازل تلك الأحوال من یعرفها إلا

إن الأمـــر علـــى هـــذا النحـــو فلابـــد مـــن التأویـــل باعتبـــار أن هـــذه الإشـــارات  وحیـــث

  لیفهمها غیرهم . ،صة بطائفة بعینهاالخفیة خا لعباراتتلك او  ،الإلهیة

مغـال و  لكن للإنصاف نقول بأن التأویل أخذ صـورا متنوعـة عنـد الصـوفیة مـا بـین معتـدل و

وهـذا مـا یؤكـده  ،البـاطنو  لكن مـا یجمـع بیـنهم هـو القـول بالظـاهر ،غایتهو  كل حسب وجهته

أصْــداف،  ولهــا واهر،جــ...  أســراراً و  تــيأن لهــذه الحقــائق ال اِعلــمالغزالــي عنــدما یقــول : " 

ــدَف، وبعضُــهم  ــدَف علــى الصَّ ــدَف أول مــا یظهــر، ثــم یقــف بعــض الواصــلین إلــى الصَّ والصَّ

ـدَفَ ویطـالع  جـواهر القـرآن وكِسْـوَتُه اللغـة العربیـة، فانشَـعَبَت  صَـدَفُ  فكـذلك الـدُرّ،یفتُق الصَّ

حـــدة، بـــل علـــوم الصـــدف والقشـــر، ولكـــن لیســـت علـــى مرتبـــةٍ وا فهـــذهمنـــه خمـــسُ علـــوم ... 

  ).٢(" سَّةودوام المُمَا الجِوارالشَّبَهِ به لقرب  قریبُ للصَّدف وجهٌ إلى الباطن مُلاقٍ لِلدُّر، 

ـــى الظـــاهر وكمـــا ـــالغزالي یؤكـــد عل ـــنص ف ـــاطن بالنســـبة للقـــرآنو  هـــو واضـــح مـــن هـــذا ال  ،الب

ویؤكــد  ،تختلــف درجــات النــاس بالنســبة لهمــاو  ،البــاطن هــو الــدررو  ،الظــاهر هــو الصــدفو 

البَرَّانـي البعیـد عـن بـاطن  لقشـرهـو عـالم ل الحـروفعلـم  صـاحبُ ذلك عنـدما یـذكر أن  على

إلــى  بــةثــم یلیـه فــي الرت آن،الصـدف فضــلاً عــن نفـس الــدُّرَّة، ثــم یلیـه فــي الرُتبــة علــم لغـة القــر 

بــالقرآن مــن اللغــة  القُــرب علــم إعــراب اللغــة وهــو النحــو، ثــم یلیــه عِلْــمُ القِــراءات وهــو أخــصُّ 

ــدفة القر والنَّحــ ــة  یبــةو، ویلیــه علــمُ التفســیر الظــاهر، وهــو الطبقــة الأخیــرة مــن الصَّ مــن مُمَاسَّ

                                                           

، حققــه محمــود النــواوي  نشــر المكتبــة ١٠٣ -١٠٢لكلابــاذي، ص التصــوف ل أهــللمــذهب  التعــرف)(١

 م. ١٩٩٢هـ١٤١٢ – ٣الأزهریة للتراث ط

ــدكتور الشــیخ محمــد رشــید رضــا القبــاني ٣٦) جــواهر القــرآن :  أبــو حامــد الغزالــي،ص (٢ ، تحقیــق: ال

 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الناشر: دار إحیاء العلوم، بیروت الطبعة: الثانیة، 
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أنـه الــدُّرّ ولـیس وراءَه أنفــسُ منـه، وبــه قنــع  ونولــذلك یشـتد بــه شَـبَهُهُ حتــى یظـن الظَــانُّ  ،الـدُّرّ 

  ).١(أكثر الخلق "

نُـورُ  اللَّـهُ : ( عـالىت لـهقو عن تأویله فنراه فـي تفسـیره  ،أماالباطنو  كلامه في الظاهر نع هذا

ـــماواتِ وَالأَْرْضِ مَثَـــلُ نُـــورِ  الْمِصْـــباحُ فِـــي زُجاجَـــةٍ الزُّجاجَـــةُ كَأَنَّهـــا  باحٌ كَمِشْـــكاةٍ فِیهـــا مِصْـــ هِ السَّ

ــمْ  كَوْكَــبٌ دُرِّيٌّ یُوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبارَكَــةٍ زَیْتُونَــةٍ لا شَــرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّــةٍ یَكــادُ زَیْتُهــا یُضِــيءُ  ــوْ لَ وَلَ

وَیَضْـرِبُ اللَّـهُ الأَْمْثـالَ لِلنَّـاسِ وَاللَّـهُ بِكُـلِّ  شاءُ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَ 

  ).٢() شَيْءٍ عَلِیمٌ 

مـا نصـه : " أمـا الوضـع الأول عنـد العـامي فـالنور یشـیر إلـى الظهـور، والظهـور أمـر  یقول

ویــبطن عــن غیــره : فیكــون ظــاهراً بالإضــافة  ،ر الشــيء لا محالــة لإنســانإضــافي: إذ یظهــ

علــــى ظــــواهر  جســــامیطلــــق علــــى مــــا یفــــیض مــــن الأ تــــارة...  النــــوروباطنــــاً بالإضــــافة... و 

فیقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الأرض ونـور السـراج علـى  لكثیفة،الأجسام ا

جســــام المشــــرقة لأنهــــا أیضــــاً فــــي نفســــها الحـــائط والثــــوب. وتــــارة یطلــــق علــــى نفــــس هـــذه الأ

مستنیرة.وعلى الجملـة فـالنور عبـارة عمـا یبصَـر بنفسـه ویبصَـر بـه غیـر كالشـمس. هـذا حـده 

  ).٣(وحقیقته بالوضع الأول " 

  ).  ٤(تأویلاته أیضا ما جاء عنه في قول االله تعالى : {...فاخلع نَعْلَیْكَ...}  ومن

الوقــت نفســه أنــه فــي ابتــداء معراجــه النبــوي وأن االله  "خلــع بالفعــل نعلیــه"؛ ولكنــه أدرك فــي و

ــدنیا والآخــرة أي كــل مــا ســوى االله.  یطلــب منــه أن یتجــه إلیــه وحــده فیخلــع مــن قلبــه حــب ال

"تنبیهات" تستخدم في  لأمثلة. واحقیقة السر الباطن ىالغزالي حق وأداؤه إل نظرفالمثال في 

نســان؛ ولكنهـا تنبیهـات إلــى أسـرار وراءهــا، طبیعیــان فـي الإ همـاإثـارة الحـس والخیــال اللـذین 

  ).٥(أو إلى أنوار یحجبها الحس والخیال

 ).٦(أو بعبـــارة أخـــرى : ولـــذلك قـــال علیـــه الســـلام: "للقـــرآن ظـــاهر وبـــاطن وحـــدٌّ ومطلـــع"     

فهـم موسـى مـن الأمـر بخلـع النعلـین اطِّـراح  أقـولنقل هذا عن علىّ موقوفاً علیه. بـل  وربما
                                                           

 . ٣٧- ٣٦، ص )المصدر نفسه(١

 . ٣٥النور الآیة  ورة)س(٢

حققهــا وقــدم لهــا: الــدكتور أبــو العــلا عفیفــي، الناشــر: الــدار  ٤٢ -٤١) مشــكاة الأنــوار للغزالــي ص (٣

 والنشر، القاهرة . لطباعةالقومیة ل

 . ١٢) سورة طه الآیة (٤

 . ٣٥الآیة  ور)سورة الن(٥

عــن علــى رضـي االله عنــه موقوفــا علیــه، ثــم ذكــر عـن هــذا الحــدیث نقــل  یــةتیم بــنالحــدیث قــال ا هـذا)(٦

هذا الحدیث، وعقب علیـه قـائلاً:  بأنـه لـیس صـحیح بـل  شالدویش في الهام انالمحقق موسى بن سلیم

و إنمـا روي عـن طریـق الحسـن مرسـلاً  ،العلـم أهـلهو من الأحادیث المختلف فیها، و لم یروه أحد من 
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. وهـذا هـو "الاعتبـار" أي نوباطنـاً بـاطراح العـالمی ،لأمر ظاهراً بخلـع نعلیـهالكونین فامتثل ا

  ).١(العبور من الشيء إلى غیره، ومن الظاهر إلى السر

 ،هنـا فـي مجـال الحكـم علـى هـذا الكـلام لكـن لا شـك أنـه مخـالف لمـا تـدل علیـه الآیــة ولسـنا

نجــده قــد   ).٢(هــو ابــن ســبعینو  ،انتقلنــا إلــى أحــد رواد التصــوف الفلســفيو  لــو تركنــا الغزالــيو 

 أهلــهولكــل منهمــا  ،بــاطنو  بــأن لكــل ظــاهر وفیةبنــي مذهبــه فــي التأویــل علــى قاعــدة الصــ

 لمـرادخـرج بهـا عـن حقیقـة المعنـى او  ،من ثـم نـراه قـد حمـل الآیـات مـا لا تتحملـهو  ،خاصتهو 

فهــو یقــول فــي تفســیر  ،یتناســب مــع مــا یحــرص علیــهو  ،منهــا إلــى معنــى آخــر یتفــق ووجهتــه

  ).٣( هالك إلا وجهه ...) شيء كلقوله تعالى : (

كـل شـيء هالـك و  ،الـوهم هـي المراتـب الزائلـةو  ،الآیة تشیر إلـى أن " الحـق هـو الوجـود فهذه

وهو الأمر الذي لا تخـرج عنـه حقیقـة  ،الوجودو  هو المجدو  ،إلا وجهه ،هي المراتب الوهمیة

  ).٤(ظر إلى ذاته سوى أنه وجود " ولا رسم بالن حدلاو  ،ولا نعت ،ولا وصف له ،الحقائق

قررنــاه وهــو حــرص ابــن ســبعین علــى تطبیــق منهجــه للوصــول إلــى  أنخفــي مــا ســبق  وغیــر

فكان أن نخرج بالآیة عن معناها المعروف إلى معني آخر وهو الوصول إلى القول  ،غایته

  بوحدة الوجود .

                                                                                                                                           

،  ٢١١علــى المتفلســفة والقرامطــة والباطنیــة ابــن تیمیــة ص أو موقوفــا . (ینظــر: بغیــة المرتــاد فــي الــرد 

، ٣العربیــة الســعودیة،ط:  لمملكــة: مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة المنــورة، اشــرتحقیــق: موســى الدویش،ن

 هـ).١٣٩٨ -١الریاض ط ٢٣٢/ ١٣ن تیمیة م، الفتاوى الكبرى لاب١٩٩٥هـ/١٤١٥

 . ٣٥)سورة النور الآیة (١

أبـو  نقطـب الـدی الرّقـوطي، المرسـي الأشـبیليراهیم بن محمد بن نصر ابن سـبعین ) عبد الحق بن إب(٢

. درس العربیـة والآداب فـي الأنـدلس، وانتقـل إلـى ودومن القائلین بوحـدة الوجـ لاسفة،محمد: من زهّاد الف

(شـرح كتـاب إدریـس الوضعیة في الصور الفلكیة) و روفوحج، واشتهر أمره. وصنف كتاب (الح ،سبتة

ــــذي وضــــعه فــــي علــــم الحــــرف) ؟ وكتــــاب (البــــدو) وكتــــاب (اللهــــو) و(أســــرار الحكمــــة علیــــه  الســــلام الّ

) (رســـائل ابـــن ســـبعین) وغیـــر ذلـــك. وكفـــره كثیـــر مـــن وریـــة(النصـــیحة) وتســـمى (الن الةالمشـــرقیة)، ورســـ

ســبعین مــن = =بالســبعینیة. قــال ابــن دقیــق العیــد: جلســت مــع ابــن  یعرفــونالنــاس. لــه مریــدون وأتبــاع 

للزركلـي  لاموهو یسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقـل مركباتـه.  (ینظـر : الأعـ الظهر،لى قریب ضحوة إ

 م) . ٢٠٠٢أیار / مایو  - ١٥نشر: دار العلم للملایین، ط:  ٢٨٠/   ٣

 . ٨٨) سورة القصص الآیة (٣

مصـریة ، الـدار ال٢٧٦بـدوي، رسـالة الألـواح ص  الرحمن)  رسائل ابـن سـبعین،جمع وتحقیـق د. عبـد(٤

 للطباعة و النشر و التوزیع .
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علـى  حـرصرص كـل الالموجودة عنـد الصـوفیة نـرى فیهـا الحـ للتأویلاتبعض النماذج  هذه

صرف الآیات من معناها الحقیقي إلى معنى آخر یتفق مع و  ،الباطنو  تأكید القول بالظاهر

  العام ومذهبهم الخاص. اهماتجاه

  

  عند الفلاسفة المسلمین : التأویل

هـم قـد فعلـوا ذلـك رغبـة و  ،اهتمـوا بهـاو  ،فلاسفة الإسلام قبل ابـن رشـد لقضـیة التأویـل عرض

أو حرصــا مــنهم علــى المحافظــة علــى العقیــدة التــي  ،الفلســفةو  بــین الــدینمــنهم فــي التوفیــق 

هـو الكنـدي أول فلاسـفة  فهـاشدیدا . إعجاباً أعجبوا و  الفلسفة التي وفدت إلیهمو  ،نشأوا علیها

 لعربـيالإسلام بـالمعنى الحقیقـي یتعـرض لهـذه القضـیة ویسـتعملها اعتقـادا منـه " أن للكـلام ا

أنه على هذا یستطیع أن یعتبر منطوق بعض الآیات مجـازاً و  یا،معنى حقیقیاً ،و آخر مجاز 

قــد عمـــد و  ،الألبــابو  یشــیر إلــى معــان یصــل إلیهــا المفكــر بشــرط أن یكــون مــن ذوي الــدین

فـي  رسالة وسماها ،الكندي إلى التأویل في رسالة وضعها لتلمیذه الأمیر أحمد بن المعتصم

  ).١( "طاعته الله و  الإبانة عن سجود الجرم الأقصى

  ).٢( الشجر یسجدان)و  ثم نراه یطبق هذا على نفسه فعند قوله تعالى : (النجم ومن

یستعرض معاني السجود ثم یختار من بینها معني مجازیا وهو الطاعة فیقـول مـا نصـه  نراه

 ،والتزامهـا حركاتهـا الثابتـة التـي تنشـأ عنهـا الظـواهر الجویـة ،: "إنها بجریانهـا علـى مجاریهـا

تــؤدي و  ،تنتهــي إلــى أمــرهو  ،تحقــق إرادة بارئهــا ،الأرضــیة مــن كــون وفســاد وتغیــرالحــوادث و 

  ).٣(یمكن أن نعبر عنه بأنه سجود" ماوهذا  ،في نظام العالم ةوظیفتها المعین

كما هو واضح فالكندي هنا یلجأ إلى التأویل فیعطي للسجود معنى عقلیا لا تفسیرا حرفیا  و

.  

بل یصح القول بأن محاولته التوفیقیة كانت قائمة علـى  ،ر بهالفارابي فقد اهتم هو الآخ أما

  المعاني أكثر من أي شيء آخر  .و  للألفاظ لتأویلا

  ).٤(الظاهر والباطن  وهو بكل شيء علیم) و  الأخرو  الأول هوقول االله تعالى : ( وعند

                                                           

 .م١٩٨٢ -٢، دار الجیل بیروت، ط٧٢/ ٢الفلسفة العربیة، حنا الفاخوري و خلیل الجر  ریخ) تا(١

 . ٦) سورة الرحمن الآیة (٢

) ینظر : رسالة الكندي إلـى أحمـد بـن المعتصـم فـي الإبانـة عـن سـجود الجـرم الأقصـى و طاعتـه الله (٣

 طبـعو ما بعدها، تحقیـق د. محمـد أبـو ریـدة، ملتـزم ال ٢٣٩فلسفیة ص رسائل الكندي ال ضمن 

 م. ١٩٥٠و النشر دار الفكر العربي، مطبعة الاعتماد بمصر 

 . ٣)  سورة الحدید الآیة (٤
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و فـي فهـ ،فلا خفاء به مـن نقـص  الوجـود ،یقول ما نصه : " لا وجود أكمل من وجوده نراه

 كالشــــمس تظهــــر كــــل خفــــي ،یظهــــر كــــل ظــــاهر بــــهو  ،ولشــــدة ظهــــوره بــــاطن ،ذاتــــه ظــــاهر

  ).١(تستبطن لا عن خفاء " و 

 الرمزیـةیتضح ذلك فـي قصـته "و  استعملهاو  ابن سینا فقد عرض هو الآخر لهذه القضیة أما

حتــى  العقــول،النفــوس و و  الطبیعــةهــي تبــین عــروج الــنفس مــن عــالم عناصــر مجتــازة عــوالم و 

  ).٢(عرش الواحد القدیم " تبلغ

ـــاة  وفـــي رســـالة أخـــرى لـــه یشـــبه ابـــن ســـینا " نفـــس الفیلســـوف بطـــائر یفلـــت مـــن حبائـــل الحی

حتــى یخلصــه ملــك المــوت مــن آخــر  ،یطیــر قاطعــا منــاطق شــتىو  ،الأرضــیة بعــد كــد شــدید

  ).٣(أغلاله "

                                                           

، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ٢٢٨-٢٢٧)  فصــوص الحكــم ضــمن  كتــاب رســائل الفــارابي ص (١

 م .  ٢٠٠٧ث، مكتبة الأسرة مهرجان القراءة للجمیع، سلسة الترا

، مهرجــان القــراءة للجمیــع، ٢٢٩ص ه) تــاریخ الفلســفة فــي الإســلام أ. دي بــور ترجمــة محمــد أبــو ریــد(٢

 م .  ٢٠١٠سلسلة الفكر، مكتبة الأسرة، 

  . ٢٣٠ ص نفسه)  المصدر (٣
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  : )١(ابن رشد عندالنقل و  بین العقل التوفیق: قضیة  نيالثا المبحث

  الفلسفةو  ي التوفیق بین الدینف : تمهید

بـین الـوحي  ،أوفیه أن قضیة التوفیق بین الدین والفلسفة أو بین الحكمة والشـریعة لاشك

                                                           

ولیـد، فقــد )هـو قاضـي القضــاة أبـو الولیـد محمــد بـن أحمـد بــن محمـد بـن أحمــد بـن رشـد،"وكنیته أبــو ال١(

بن أحمد بن رشد فـي "  حمدكان یكني بها، كما كان جده أبو الولید یكني بها، وقد ولد أبو الولید م

م، من أسرة لها مركز طویل ومرمـوق فـي العلـم والقضـاء كـان ١١٢٦  -هـ ٥٢٠مدینة قرطبة عام 

شـریعة وكـان جده من أكابر القضاة وإمام المسجد الكبیـر فـي قرطبـة وصـاحب مؤلفـات كثیـرة فـي ال

توارثــت  العلــمأســرة كریمــة مــن أعــرق الأســر فــي  أحضــانفــابن رشــد نشــأ فــي  ،لقرطبــة قاضــیاً والــده 

زمانـه مـن أدب ولغــة  أهـلیدرسـه  مـاابـن رشـد فـي هـذه البیئـة الطــاهرة فـدرس فیهـا  راً،نشأالعلــم كابــ

هـذا اللـواء الـذي  لأن یحمـل أهلـهوفلسفة وقد نبغ في ذلك نبوغاً شدیداً  بوحدیث وفقه وأصوله وط

 رثحمله أبوه عن جده ثم حمله هو عن أبیه، وقد ورث ابن رشد وظیفة القضاء عن أجداده كمـا و 

 الفضـل أهـلالفطـري حیـث إن الجـو العـائلي ومجالسـة العلمـاء و  اسـتعدادهالكثیر مـن مواهـب جـده و 

والابن والحفیـد وقـد  دوالعلم لها أكبر تأثیر علي نشأة الإنسان عن كابر حتى میز الناس بینهم بالج

م  ١١٨٩هــ . العاشـر مـن دیسـمبر سـنة  ٥٩٥ابن رشد یوم الخمیس التاسع من صفر سنة   يتوف

أشهر فدفن فیها، وبموته وموت أصحابه انتهت  ثة. ودفن في مراكش، ثم حمل إلي قرطبة بعد ثلا

  منها :متعددة و  الاتالفلسفة من بلاد الأندلس،وقد خلف ابن رشد تراثا عظیما في مج

شروح أو مصـنفات فلسـفیة وعلمیـة وقـد بلغـت ثمانیـة وثلاثـین كتابـاً مـن بینهـا شـرح مـا بعـد الطبیعـة، -١

الخطابـة والشـعر  جوامـعالنفس  جوامع سیاسة أفلاطـون .  تابالسماء والعالم . شرح ك بشرح كتا

  وغیر ذلك كثیر.

شـر كتابـا منهـا كتـاب الكلیـات شروح أو مصنفات طبیة، وقد أوصلها بعض البـاحثین إلـي خمسـة ع -٢

  شرح الأرجوزة المنسوبة إلي ابن سینا مقالة في المزاج مقالة في حمیات العفن .

مصــنفات فقهیــة وكلامیــة وقــد عــدها الــبعض ثمانیــة كتــب منهــا كتــاب المقــدمات . بدایــة المجتهـــد  -٣

  التحصیل .  ونهایة المقتصد . فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال . كتاب

كـــلام علـــي الكلمــة والاســـم المشـــتق  -٢الضـــروري فـــي النحــو.  -١مصــنفات أدبیـــة ولغویـــة هــي :  -٤

. كلمـــة : د/ إبـــراهیم  ٣٥. ص  ١لوفاتـــه . ح  ثامنـــة(ینظـــر: مـــؤتمر ابـــن رشـــد الـــذكرى المئویـــة ال

ین والفلســفة فــي مــدكور فــي الجلســة الافتتاحیــة . المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، بــین الــد

. مكتبــة الدراســات  ٢٦رأى ابــن رشــد وفلاســفة العصــر الوســیط . د/ محمــد یوســف موســى . ص 

. بحـث  ١٩. دار المعارف بمصر، حیاة ومؤلفـات ابـن رشـد . د/ عـاطف العراقـي . ص  الفلسفیة

لعامـــة عربیـــاً ورائـــداً للاتجــاه العقلـــي . ط الهیئـــة ا ضــمن أبحـــاث الكتـــاب التــذكاري ابـــن رشـــد مفكــراً 

.  ١م، موســـوعة الفلســـفة . د/ عبـــد الـــرحمن بـــدوي . ح ١٩٩٣لشـــئون المطـــابع الأمیریـــة .القـــاهرة 

،ابــن رشــد عقیــدة ١٥. ص  ین. الموســوعة الفلســفیة المختصــرة . ترجمــة: فــؤاد كامــل وآخــر  ١٩ص

 د. أصـــول الـــدین بالقـــاهرة . ابـــن رشـــ ٧دكتـــوراه  إعـــداد. بركـــات عبـــد الفتـــاح. ص  رســـالةومنهجا.

 ).٤٨٩وانظر طبقات الأطباء . ص  ،١٥  -  ١٢وف قرطبة . د/ ماجد فخري . ص فیلس
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وجـذبت أنظـارهم  ،المسائل المهمة التي استرعت انتباه فلاسـفة الإسـلام حدىإ كانت والعقل

  لمسألة . نحوها وكان ابن رشد واحداً من بین هؤلاء الفلاسفة الذین شغلوا بهذه ا

ـــت الفلســـفة  ســـلاميفرضـــت هـــذه القضـــیة بنفســـها علـــى المحـــیط الإ فقـــد . فمنـــذ أن دخل

وجــدت معارضــة قویــة مــن جانــب كثیــر مــن علمــاء الــدین  ،الیونانیــة إلــى البیئــة الإســلامیة

لاســـیما الفقهـــاء والمحـــدثین . فقـــد كـــان فلاســـفة الإســـلام حریصـــین علـــى التمســـك بعقیـــدتهم 

كانوا مـولعین بالفلسـفة الیونانیـة لهـذا عملـوا علـى ضـرورة التوفیـق  وفي نفس الوقت ،الدینیة

لا یعــارض الحــق .  ولمــا  الحــقحــق و  لاهمــابینهمــا وإثبــات أنــه لا یوجــد تعــارض بینهمــا فك

بالحكمــة فــي بــلاد المســلمین كــان فــي الطبیعــي أن یكــون  اشــتغلكــان ابــن رشــد واحــد ممــن 

لاســفة  لــذا نــراه عمــل علــى التوفیــق بینهمــا ســهام المعارضــین للفلســفة والف يكــذلك ممــن تلقــ

علـى الـرغم مـن صـعوبة هـذا العمـل  خصوصـا بعـد هجـوم الغزالـي علـي الفلسـفة والفلاســفة 

  في المشرق العربي 

للقیـام بمثـل هـذا الأمـر علـى  أهلتـهحقا ما یملكـه ابـن رشـد مـن طاقـات وقـدرات عقلیـة  و

لــه والمعارضــین لفكــره   اوئینالمنــخصوصــاً وأنــه نشــأ فــي بیئــة ملئــت ب ،الــرغم مــن صــعوبته

فیلســوف حقیقــي انتقــل مــن دور الترجمــة  والنقــل إلــى دور الفلســفة  االلهإلا أنــه كــان یرحمــه 

ومزجهــا مزجـــاً  بحیــث أمكـــن أن یوفــق بینهـــا وبـــین  ،أو طـــوع العناصــر الیونانیـــة ،الحقیقیــة

  ).١(محتفظاً بالأصول الأساسیة  ،الإسلام

نقــل والعقــل أو بــین الشــرع والعقــل علاقــة واضــحة إذا فهمــت الواقــع أن العلاقــة بــین ال و

على أساس صحیح تتلخص في تأیید الشرع بالعقل وعدم فصل الشرع عن العقل هذه هـي 

فـــلا یمكـــن فصـــل أحـــدهما عـــن الآخـــر أو الاســـتغناء بأحـــدهما عـــن الأخـــر  ،حقیقـــة العلاقـــة

 ،محتـــاج إلـــى كلیهمـــاوالإنســـان لا ســـیما المســـلم  ،والحـــق لا یعـــارض الحـــق ،فكلاهمـــا حـــق

لأن الـذین قـدموا  ،أسـاس لـه مـن الصـحة وعلي هذا فإن ما یعده البعض تعارضا بینهمـا لا

أن الــذین  لــكعلــى الآخــر لــم ینكــروا دور الآخــر ولــم یهملــوه أو یعطلــوه وآیــة ذ مواحــداً مــنه

م " أن وقـد ارتضـوا ذلـك لعلمهـ –والنبـوة والرسـالة  للألوهیـةبعـد تعقلهـم  –النقل قـدموه  قدموا

 فوقهـــا فهـــينطاقهـــا عـــن مـــدارك الأنظـــار العقلیـــة  لاتســـاع مـــدارك صـــاحب الشـــریعة أوســـع

ـــانون النظـــر الضـــعیف الأنـــوار محیطـــة بهـــا لاســـتمدادها مـــنو   الإلهیـــة فـــلا تـــدخل تحـــت ق

  ).٢(المحاط بها " داركالمو 

                                                           

دار  ٢٩٠) ینظــــر : الفلســــفة الإســــلامیة مــــن المشــــرق إلــــى المغــــرب .د. عبــــد المعطــــي بیــــومي ص(١

 الطباعة المحمدیة . 

وافي مهرجان القـراءة للجمیـع صـیف  الواحدتحقیق د/ علي عبد ١٠٢٩ص  ٣) مقدمة ابن خلدون جـ٢(

  م . ط دار نهضة مصر للطباعة ٢٠٠٦
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اع عـن الذین قدموا العقل فقد فعلوا ذلك مدفوعین إلى ذلك بغایة نبیلة تتمثل في الدف أما

ـــك ،الـــدین ـــى ذل ـــدع  أهـــل كـــلام وقـــد دعـــاهم إل الإلحـــاد فـــي معارضـــات العقائـــد الســـلفیة بالب

ــیهم النظریــة فاحتــاجوا إلــى الــرد  ذلــك الحجــج النظریــة اســتدعىو  مــن جــنس معارضــاتهم عل

  ).١(محاذاة العقائد السلفیة بها"و 

عز وجـل  –الله أجمل هذه العبارة التي خطها الراغب الأصفهاني بقلمه إذ یقول : "  وما

 ،إلى خلقه رسولان أحدهـما : من الباطن وهو العقل .والثاني : من الظاهر وهو الرسول -

فالبـــاطن  ،الظـــاهر مـــا لـــم یتقدمـــه الانتفـــاع بالبـــاطن لإلـــى الانتفـــاع بالرســـو  حـــدلأ بیللا ســـو 

ولهـذا أحـال االله مـن یشـكك  ،یعرف صحة دعوي الظاهر ولولاه لما كانت تلزم الحجة بقوله

  فأمره بأن یفزع إلیه في معرفة صحتها. ،وحدانیته وصحة نبوة أنبیائه على العقل في

ولــو لــم یكــن العقــل لــم یكــن الــدین باقیــاً ولــو لــم یكــن الــدین  ،فالعقــل : قائــد والــدین مــدد 

  .  )٢(لأصبح العقل حائراً واجتماعهما كما قال تعالى :[...ٌ  نُّورٌ عَلَى نُورٍ ...} 

حجة الإسلام الغزالي حیث یقول : " اعلم أن العقـل لـن یهتـدي إلا مثل هذا یذهب  وإلي

ولـن یغنـي أس مـا  ،الشـرع كالبنـاءو  ،فالعقـل كالأسـاس ،لم یتبین إلا بالعقـل رعالشو  ،بالشرع

  بناء ما لم یكن أس . تولن یثب ،لم یكن بناء

من  اعولن یغني البصر ما لم یكن شع ،الشرع كالشعاعو  وأیضاً فالعقل كالبصر       

جَـاءَكُمْ  دْ الْكِتـَابِ قَـ أهـلولن یغني الشعاع ما لم یكن بصر . فلهذا قال تعالى :{ یَـا  ،خارج

هِ نُـورٌ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّـ

ــینٌ  یَهْــ بِ ــابٌ مُّ ــهِ وَكِتَ ــعَ  دِي بِ ــى  رِضْــوَانَهُ اللَّــهُ مَــنِ اتَّبَ ــاتِ إِلَ ــنِ الظُّلُمَ ــلامِ وَیُخْــرِجُهُم مِّ سُــبُلَ السَّ

  ).  ٣(}  النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

 ،فما لم یكن زیت لم یحصل السراج ،هالشرع كالزیت الذي یمدو  أیضاً فالعقل كالسراج و

وعلـى هـذا نبـه االله سـبحانه بقولـه تعـالى : { اللَّـهُ نُـورُ  ،ن سـراج لـم یضـيء الزیـتما لم یكو 

ــا مِصْــ ــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِیهَ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثـَـلُ نُ الْمِصْــبَاحُ فِــي زُجَاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأَنَّهـَـا  بَاحٌ السَّ

                                                                                                                                           

 النشر و التوزیع .   و

 نفسه المصدر )١(

، تحقیــق د. أبــو الیزیــد العجمــي، دار ٢٠٧الشــریعة . الراغــب الأصــفهاني ص  مكــارم) الذریعــة إلــى ٢(

: فــي الفلســفة الخلیقــة  روانظــ النــور،مــن ســورة  ٣٥م، والآیــة  ١٩٨٥الصــحوة بالقــاهرة ط الأولــي 

نشر مكتبة نهضة الشرق . جامعة القاهرة، مقدمـة  ٥م  د . محمد الجلیند ص لدى مفكري الإسلا

، الـــدار الإســـلامیة لطباعـــة والنشـــر ط الأولـــي ١٦ص  دفـــي علـــم الأخـــلاق د. نظیـــر محمـــد عیـــا

 م .      ٢٠٠٤

 .  ١٦ – ١٥) سورة المائدة الآیتان ٣(
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شَــرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّــةٍ یَكَــادُ زَیْتُهَــا یُضِــيءُ وَلَــوْ لَــمْ  نَــةٍ لاّ كَوْكَــبٌ دُرِّيٌّ یُوقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّبَارَكَــةٍ زَیْتُو 

وَاللَّهُ بِكُـلِّ  تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ 

  ).  ١(شَيْءٍ عَلِیمٌ } 

 ونل شــرع مــن داخــل وهمــا متعاضــدان بــل متحــدان .ولكــوالعقــ ،عقــل مــن خــارج فالشــرع

الشرع عقلاً مـن خـارج سـلب االله تعـالى اسـم العقـل مـن الكـافر فـي غیـر موضـع مـن القـرآن 

  ).  ٢( عُمْيٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ } مٌ بُكْ  صُمٌّ نحو قوله تعالى : {

هَــكَ لِلــدِّینِ حَنِیفًــا وَجْ  فَــأَقِمْ قــال تعــالى فــي صــفة العقــل : { ،العقــل شــرعاً مــن داخــل ولكــون

لا  نَّـاسِ  الفِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الـدِّینُ الْقَـیِّمُ وَلَكِـنَّ أَكْثـَرَ 

هُ فســمي العقـــل دینــا  ولكونهمــا متحـــدین قــال : { نُّــورٌ عَلَـــى نُــورٍ یَهْــدِي اللَّـــ  ).٣(یَعْلَمُــونَ } 

  ).٤(لِنُورِهِ مَن یَشَاء }

عنــد فقــد نــور  الشــعاعإذ فقــد العقــل لــم یظهــر بــه شــيء وصــار ضــائعاً ضــیاع  فالشــرع

  ).٥(لأمور عجز العین عند فقد النور."البصر، والعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر ا

وإن قـدم دور الشـرع علـى  - لآخـركلاهمـا لـه دور تجـاه ا همـاهي حقیقة العلاقـة بین هذه

فــلا تعــارض بــین مــا أتــت بــه العقــول كوســیلة مــن  ،فــلا تعــارض ولا تنــافر بینهمــا ،-العقــل 

وإذا حـدث تعـارض وتنـافر إنمـا یكـون ذلـك  ،وسائل المعرفة وبین ما جاء به الـوحي المنـزل

وفـي هـذه الحالـة نقـول  ،عند انحراف التفكیر واعوجاج طرقـه فیتـوهم التنـاقض أو التعـارض

فالمتـــدبر لحالهمـــا یـــدرك ذلـــك  " فالـــدین لـــه جانبـــان : جانـــب  ،همـــافهـــم العلاقـــة بین آســـيء

صدور . وجانب قبول . أما جانب الصدور فهو الوحي ؛ لأن الأدیان صادرة عن االله إلى 

  ولیس لهذا الجانب إلا مهمة التوصیل . ،عباده یحملها الوحي عنه إلیهم

ــد أمــا ین نفســه بعــرض مبادئــه جانــب القبــول فهــو العقــل ؛ إذ أن النــاس مطــالبون مــن ال

  على عقولهم ؛ لأن في ذلك : 

 ریصـةح حیحةالصـ یـانوالأد ،: ضماناً لتمییز الأدیان الزائفة من الأدیان الصـحیحة أولاً 
                                                           

 .   ٣٥النــور  الآیة   سورة)١(

 .  ١٨)سورة البقرة الآیة  ٢(

 . ٣٠)سورة الروم الآیة  ٣(

 .  ٣٥)سورة النــور  الآیة  ٤(

الجدیـدة بیـروت ط  فـاق،منشـورات دار الآ٨٥ – ٥٧) معارج القدس في مـدارج الـنفس . للغزالـي ص ٥(

، ٢٨١ – ٢٨٠م، وانظـر الحقیقـة عنـد الغزالـي د. سـلیمان دنیـا ص  ١٩٨١هــ ١٤٠١٠الخامسة، 

ر العقلي في بنـاء عقیـدة المسـلم د. نظیـر محمـد النظیـر ، و ینظر : دور النظ٥دار المعارف، ط 

، بحــث منشــور ضــمن أبحــاث المــؤتمر العلمــي  العاشــر لكلیــة دار العلــوم جامعــة ٢٤:  ١٦ص  

 م . ٢٠٠٨هـ ١٤٢٨الفیوم (التفكیر المنهجي في العلوم الإسلامیة) 
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  ولا وسیلة لهذا التمییز إلا نظر العقل . ،الزائفة لأدیانعلى أن لا تزاحمها ا

لتكلیـــف فإنـــه إذا انكشـــف لعقـــل : تحقیقـــاً للعدالـــة الإلهیـــة التـــي علـــى أساســـها یقـــع ا ثانیـــاً 

الإنســـان صـــدق الـــدعوة التـــي یـــدعي إلیهـــا ثـــم لـــم یتبعهـــا مـــع عـــدم الموانـــع تحمـــل مســـئولیة 

  وكان عقابه عدلاً لا یشوبه ظلم . ،المخالفة

مـع حرصـه علـى طلـب الحـق وأخــذه  ،العكـس مـن ذلـك أنـه إذا أشـكل علیـه الأمـر وعلـي

  ) .١"  ( به  خذالأبأسبابه فإنه یكون معذوراً في نكوصه عن 

والعلاقــــة بینهمــــا علاقــــة تكاملیــــة ولا غنــــي  ،والعقــــل صــــلة وثیقـــة الشــــرعالصـــلة بــــین  إن

لأحدهما عن الآخر فقد بلغا حداً مـن التـرابط والتكامـل یجعـل مـن الصـعوبة فصـل أحـدهما 

عــن الآخــر أو الاكتفــاء بأحــدهما دون الآخــر فــالأمر بینهمــا كمــا یــذكر الفیلســوف المســلم " 

  .  ) ٢(بالطبع المتحابان بالغریزة  بانأنهما  المصطح  ابن رشد

إثارة أي عداوة بینهما أو الادعاء بوجود تناقض بینهمـا إنمـا یرجـع  لةهنا فإن محاو  ومن

  ذلك لسوء الفهم وخطأ النظر إلى طبیعة العلاقة بینهما .

  

  الفلسفة :و  بین الدین وفیقرشد للت بابنالتي دفعت  الأسباب

الشـریعة فقـد عمــل ابـن رشـد علــي إثبـات ذلــك و  الموجـودة بـین الحكمــة لاقــةلعلهـذه ا نظـرا

كــان   لمســألةوهــذه ا ،بــالتوفیق بــین الــدین والفلســفة فيمــن خــلال مــا عــرف فــي الفكــر الفلســ

ابـن رشــد أكثــر فلاسـفة الإســلام اهتمامــا بهــا  فالمطـالع لكتبــه یجــد أنـه قــد خصــص بعضــها 

فصـــل المقـــال فیمـــا بـــین الحكمـــة والشـــریعة مـــن لبحـــث هـــذه المســـألة  بعینهـــا مثـــل كتـــاب " 

 ،بالفلسفة الدینخصص لإثبات اتصال  نهالاتصال " ذلك الكتاب الذي یدل بعنوانه علي أ

الملة " فقـد خصـص أیضـا  أهلأیضاً كتابه الشهیر " الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد و 

واضـع كثیـرة مـن كمـا نجـد أنـه تعـرض لبحـث هـذه المسـألة فـي م ،للنظر في ذلك الموضـوع

  ) .٣(كتبه ككتاب " تهافت التهافت " مثلاً . 

رشد في اهتمامه بهذه المسألة أكثر من غیره كان مدفوعاً بعدة أسباب نجملها فیما  وابن

  -یلي : 

                                                           

هــــ ١٣٨٧ لـــيط الأو  يالخـــانج كتبــةنشـــر م ٢١٩) التفكیــر الفلســـفي الإســـلامي .د ســلیمان دنیـــا ص ١(

 م .  ١٩٦٧

، تحقیــق د. ٢٨) انظــر : فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن الاتصــال . ابــن رشــد  ص ٢(

 دار المعارف .  ٢محمد عمارة، ط 

د / نظیـر محمـد عیـاد ص  ه،)  دراسات في الفلسفة الإسلامیة في المغرب د/ عبد الحمید  عبد الـلا٣(

 طباعة والنشر  . ط الدار الإسلامیة لل ١٢٩
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التفلسـف فقـد  نظـر فـي  القـرآن الكـریم فـي و  إیمانه بأن الدین یحث علي النظـر  - ١

 ،والبحــث فــي الكــون المحــیط بنــاكثیــر مــن الآیــات فوجــد أنــه یــدعو إلــى النظــر 

إلــى إعمــال  عوتهــاوالمتأمــل فــي آیــات القــرآن الكــریم یجــد أنهــا كثیــرة مــن حــي د

  العقل والنظر في كل ما یدور حولنا .

ــــي  قــــال ُولِ ــــاتٍ لأِّ ــــلِ وَالنَّهَــــارِ لآَیَ ــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْــــتِلافِ اللَّیْ ــــقِ السَّ تعــــالي:(إِنَّ فِــــي خَلْ

ــذْ الأَلْبَــابِ الَّــذِ  ــ كُرُونَ ینَ یَ ــوبِهِمْ وَیَتَفَكَّ ــىَ جُنُ ــمَ  رُونَ اللَّــهَ قِیَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَ ــقِ السَّ  اوَاتِ فِــي خَلْ

  .) ١(بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) هَذَاوَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ 

وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ یَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَا أَوَلَمْ قال تعالي : ( و

  ) .٢(بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ)  ثٍ عَسَى أَن یَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِی

ـــمَاء كَیْـــفَ رُفِعَـــتْ وَإِ  أَفَـــلاتعـــالي : ( وقـــال  لَـــىیَنظُـــرُونَ إِلَـــى الإِبِـــلِ كَیْـــفَ خُلِقَـــتْ وَإِلَـــى السَّ

وَإِلَى الأَرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ)   صِبَتْ بَالِ كَیْفَ نُ الْجِ 
)٣. (  

إذا العدیــد مــن الآیــات التــي تــدعو الإنســان إلــى التأمــل والتــدبر فــي خلــق االله لهــذا  هنــاك

أما الكون فهو الكون المنظـور ولـذا  ،الكون حیث إن القرآن الكریم هو الكتاب المسطور

شــیر إلــى تلــك الحقیقــة .فهــذه الآیــات دفعــت ابــن حــث فــي التأمــل فیــه والآیــات الســابقة ت

  من فلاسفة الإسلام إلى القول بعدم وجود تعارض بینهما .  رةرشد كما دفعت غی

نظـــروا إلیـــه نظــرة إنكـــار وشـــك  لــذینالــدفاع عـــن النظـــر العقلــي الفلســـفي ضـــد ا  - ٢

  وارتیاب وضد الذین قاموا بتحریمه تحریماً مطلقاً .

أنهما یهدفان لغایة واحدة هـي سـعادة و  ،ن الدین حقأو  ،إیمانه بأن الفلسفة حق  - ٣

  .بینهمالذا لزم التوفیق  البشریة

التي قیلت  راءوذلك مثل الآ ،التي تتعارض مع ظاهر الشرع راءبعض الآ وجود - ٤

 ما قیل فیه  .و  والبعث ،العلم الإلهي  ،قدم العالم ائل،حول مس

رغبة منه في  ،الاتهام وموطن ،ابن رشد أن یكون بعیدا عن مظنة الشبهة رغبة - ٥

 وخصــــائص ،أن ذلـــك مـــن صـــفات الفیلســـوف باعتبــــارفـــي هـــدوء  عملـــهب القیـــام

  ).٤(وخطواتهالفلسفي  الموقف

انقســامها إلــي طوائــف وفــرق تــزعم و  اخــتلاف الأمــة الإســلامیة حــول العقائــد الدینیــة - ٤

                                                           

 .   ١٩١ – ١٩٠) سورة آل عمران الآیتان ١(

 .   ١٨٥الأعراف الآیة  ورة) س٢(

 .  ٢٠:  ١٧) سورة الغاشیة الآیات ٣(

إلـى الفلسـفة  المـدخلوخصائص وخطـوات الموقـف الفلسـفي ینظـر : فیلسوفللوقوف على صفات ال )(٤

 م. ٢٠١٠، ٥لشیخ، ط ، دار الفقي للطباعة بكفر ا٢٨:  ٢٤د. نظیر محمد عیاد 
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بـأي  كل طائفة منهـا أنهـا علـي الحـق وتـأول النصـوص التـي لا تتفـق مـع مـا تـذهب إلیـه

  وجه اتفق .

الــدفاع عــن نفســه فــابن رشــد أوذي بســب انشــغاله بالفلســفة ولهــذا كــان لابــد لــه مــن  - ٥

وذلـك مـا قـد یجعلـه بمـأمن مـن الأذى ، وفـي نفـس   والفلسفة،الدین  ینمحاولة التوفیق ب

 ،الوقــت یســتطیع أن یســتمر فــي دراســاته الفلســفیة بعیــداً عــن خصــومه وخصــوم الفلســفة

وهو في نفـس الوقـت حـریص علیـه  ،حقه الأذى بسبب انشغاله بشيء مافالمفكر حین یل

  ).١(یحاول أن یوفق بینه وبین ما یظن البعض أن فیه معارضة له 

  أجل ذلك كان التوفیق بین الدین والفلسفة من قبل ابن رشد . ومن

الفلاسـفة هـذا الشـعور هـو و  حملة الإمام الغزالـي ضـد الفلسـفة دةبش يالقو  شعوره - ٦

 ).٢(عله یبذل جهده لإضعاف أثر هذه الحملة . الذي ج

نظــرا  ،الإســلامي لمغــربفلاســفة ا لمعظــمهــذه المســألة تمثــل ركیــزة أساســیة  أن - ٧

ودلیــــل ذلــــك أن الواحــــد مــــن فلاســــفة  ،الفلاســــفةو  للموقــــف المتشــــدد مــــن الفلســــفة

 الفلسفة .و  دینالغرض كان یخصص بعض مؤلفاته لغرض التوفیق بین ال

التـــي وردت فـــي قصـــته حـــي بـــن  الشـــهیرةعـــل مـــن الرمزیـــة طفیـــل مـــثلا یج فـــابن

فقـد وصـل  ،الفلسفة بل هما متفقـانو  بین الدین ارضیقظان دلیلا على أنه لا تع

" وصـف لـه  آسـالوعنـدما اتصـل بصـاحبة " قلـي،"حيّ " إلى الحقیقـة بـالنظر الع

عــن طریــق  صــاحبهجمیــع مــا جــاء فــي الشــریعة ففهــم "حــيّ " أن مــا وصــل إلیــه 

  ).٣( عقليخلال النظر ال نوهو ما توصل إلیه م ،یعةالشر 

  النظر العقلي : وجوب

الأسباب مجتمعة هـي التـي جعلـت فیلسـوف الأنـدلس یعمـل بكـل مـا أوتـي  هذهكانت  إذا

ــم علــي إنشــاء علاقتــه طیبــة بــین الــوحي الحكمــة و  إثبــات  أن الشــریعة و،العقــلو  مــن عل

فــي هـذا مــا یــدل  فــإن ىجــة إلــي الأخـر أن كــلا منهمــا فـي حاو  ارتضــعتا لبنــا واحـدا أختـان

هـذا القـول  ن،یوضح هذا ابن رشد فیقول :" فإن الغرض مـو  ،على وجوب النظر العقلي

مبــاح  طــقأن نفحــص، علــى جهــة النظــر الشــرعي، هــل النظــر فــي الفلســفة وعلــوم المن

  وإما على جهة الوجوب. ب،بالشرع، أم محظور، أم مأمور به، إما على جهة الند

                                                           

 ط دار المعارف. -٣٧ -٣٦المشرق د. عاطف العراقي ص  فة: مذاهب فلاسینظر)(١

اللاه، د / نظیـر محمـد عیـاد  عبدالمغرب د/ عبد الحمید  فيفي الفلسفة الإسلامیة  دراسات:  ینظر)(٢

 .١٣٤ص 

ـــن یقظـــان، ابـــن طفیـــل ص  )(٣ ـــاروق ســـعد، نشـــر ٢٢٦ینظـــر: حـــي ب دار الآفـــاق ، تقـــدیم و تحقیـــق ف

 م .١٩٨٠، ٣بیروت،  ط
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فعل الفلسفة لیس شیئاً أكثر من النظر في الموجودات، واعتبارهـا مـن جهـة  : كأنفنقول

دلالتهــا علــى الصــانع، أعنــي مــن جهــة مــا هــي مصــنوعات، فــإن الموجــودات إنمــا تــدل 

 لمعرفـــةأتـــم كانـــت ا بصـــنعتها معرفـــةعلــى الصـــانع لمعرفـــة صـــنعتها. وأنـــه كلمـــا كانـــت ال

. فبـین أن ذلـكموجـودات، وحـث علـى بالصانع أتـم، وكـأن الشـرع قـد نـدب إلـى اعتبـار ال

  .إلیهمندوب  وإماواجب بالشرع،  إما لاسمما یدل علیه هذا ا

أن الشــرع دعــا إلــى اعتبــار الموجــودات بالعقــل وتطلــب معرفتهــا بــه، فــذلك بــین فــي  فأمــا

مثـــل قولـــه تعـــالى : " فـــاعتبروا یـــا أو لـــي  عـــالى،وت كغیـــر مـــا آیـــة مـــن كتـــاب االله، تبـــار 

  ).١( الأبصار " 

. ومثــل قولــه اً أو العقلــي والشــرعي معــ قلــي،نــص علــى وجــوب اســتعمال القیــاس الع ذاوهــ

. ؟)٢(الأرض ومـــا خلـــق االله مـــن شـــيء...)و  ینظـــروا فـــي ملكـــوت الســـموات أولـــمتعـــالى :(

  ).٣(وهذا نص بالحث على النظر في جمیع الموجودات. 

ــــي أن الشــــریعة تو  وبعــــد ــــن رشــــد عل ــــي فــــي الموجــــ جــــبأن یســــتدل اب ودات  النظــــر العقل

تعـالي وسـائر  االله علـي الصـانع یـذهب فیقـرر ضـرورة معرفـة تهـامـن جهـة دلال اعتبارهاو 

إذا كـــان الشـــرع قـــد حـــث علـــي معرفـــة االله تعـــالي وســـائر و  :" فیقـــولموجوداتـــه بالبرهـــان 

لمــن أرد أن یعلـــم االله  –أو الأمــر الضــروري  –مــن الأفضــل  انموجوداتــه بالبرهــان وكــ

 ،البراهین وشروطها واعأن یتقدم أولا فیعلم أن ،ودات بالبرهانتعالي وسائر الموجو  تبارك

 ،والقیـاس المغـالطي ،القیـاس الخطـابيو  ،وبماذا یخـالف القیـاس البرهـاني القیـاس الجـدلي

ومـا  ،ولا یمكن ذلك دون أن یتقدم  فیعرف قبل ذلـك مـا هـو القیـاس المطلـق وكـم أنواعـه

قبل ذلك أجزاء  فیتقدم فیعر و  أیضاً الا وذلك لا یمكن ،وما منه لیس بقیاس ،منه قیاس

  أنواعها .و  منها تركبت أعني المقدمات لتيالقیاس ا

یجــب علــي المــؤمن بالشــرع المتمثــل أمــره بــالنظر فــي الموجــودات أن یتقــدم فیعــرف  فقــد

  ).٤(من العمل  الآلاتهذه الأشیاء التي تنزل من النظر منزلة 

ویـرد  ،دات معرفـة هـذه الأشـیاء قبـل النظـررشد هنا یوجب علي الناظر فـي الموجـو  فابن

لــیس لقائــل أن و  العقلــي بدعــة فنــراه یقــول : " قیــاسابــن رشــد عــي قــول مــن یقــول بــأن ال

یقـول : إن هــذا النــوع مــن النظـر فــي القیــاس العقلــي بدعـة إذ لــم یكــن فــي الصــدر الأول 

لـیس و  ولأنواعه هي شيء اسـتنبط بعـد الصـدر الأو  الفقهي سفإن النظر أیضا في القیا

                                                           

 ٢سورة الحشر الآیة  )(١

  ١٨٥)سورة الأعراف الآیة (٢

 . ٢٢فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، ابن رشد ص  )(٣

 . ٢٢المصدر السابق  ص  )(٤
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فكــــذلك یجــــب أن یعتقــــد فــــي النظــــر فــــي القیــــاس العقلــــي ... بــــل أكثــــر  دعــــةب أنــــهیــــري 

فـي القیـاس الفقهـي  إلا طائفـة مـن  رأصحاب هذه الملـة مثبتـون القیـاس العقلـي إن النظـ

  ).١(بالنصوص.  محجوجونالحشویة قلیلة، وهم 

یجــب النظــر فــي  اكمــیحــب بالشــرع النظــر، فــي القیــاس العقلــي وأنواعــه،  أنــهتقــرر  وإذا

النظــر فــي كتــب القــدماء  –كمــا یــري ابــن رشــد -فــإن هــذا یوجــب علینــا  الفقهــي،القیــاس 

الأمـر هكـذا، وكـان كـل مـا  انفـي هـذا البـاب فهـو یقـول : "وإذا كـ قـالوهللوقوف علـي مـا 

العقلیة قد فحص عنه، القـدماء أتـم فحـص، فقـد  مقاییسیحتاج إلیه من النظر في أمر ال

صــواباً  كلــه انبأیــدینا إلــى كتــبهم. فننظــر فیمــا قــالوه مــن ذلــك: فــإن كــ ینبغــي أن نضــرب

  ).٢( فیه ما لیس بصواب، نبهنا علیه. انك إنقبلناه منهم، و 

متاحا لكل واحـد  سرشد إذ یقرر النظر في كتب القدماء فإنه یري أن هذا الأمر لی وابن

حد ذكره حیـث یقـول :"  اجتمع لها أمران علي ینةیري خاصاً بطائفة مع إنماو  من الناس

فقــد تبــین مــن هــذا أن النظـــر فــي كتــب القــدماء واجـــب بالشــرع، إذا كــان مغــزاهم كتـــبهم 

 انومقصدهم هو المقصد الـذي حثنـا الشـرع علیـه، وأن مـن نهـى عـن النظـر فیهـا مـن كـ

للنظر فیهـا، وهـو الـذي جمـع أمـرین أحـدهما ذكـاء الفطـرة، والثـاني العدالـة الشـرعیة  أهلاً 

منــه النــاس إلــى معرفــة  رعصــد النــاس عــن البــاب الــذي دعــا الشــ فقــد ،الخلقیــة والفضــیلة

المؤدي إلـى معرفتـه حـق المعرفـة. وذلـك غایـة الجهـل والبعـد عـن االله  النظر،باب و  الله،ا

  ).٣(تعالى ." 

فهمـه  اءزل نظـره أو سـ نأن مو  یؤكد  ابن رشد علي موافقة الشریعة لمناهج الفلسفة  ثم

غــوى غــاو بــالنظر  إنكمــة أو الشــریعة فیقــول : " ولــیس یلــزم مــن أنــه فــأمره إلیــه لا للح

ســوء ترتیــب نظــره فیهــا، أومــن  قبــلفیهــا، وزل زال، إمــا مــن قبــل نقــص فطرتــه، وإمــا مــن 

قبـــل غلبـــة شـــهواته علیـــه، أو أنـــه لـــم یجـــد معلمـــاً یرشـــده إلـــى فهـــم مـــا فیهـــا، أو مـــن قبـــل 

للنظـر  أهـلأن نمنعها عن الذي هو  من واحد منها، أكثراجتماع هذه الأسباب فیه، أو 

الداخل من قبلها هو شـيء لحقهـا بـالعرض لا بالـذات.  رفیها. فإن هذا النحو من الضر 

مضرة موجودة فیه بالعرض.  انولیس یجب فیما كأن نافعاً بطباعه وذاته أن یترك، لمك

لمــا أمــره بســقي العســل أخــاه لإســهال كــأن بــه، فتزایــد الإســهال بــه  للــذي ولــذلك قــال 

مثــل مــن  إنسـقاه العســل، وشــكا ذلــك إلیــه: " صــدق االله وكـذب بطــن أخیــك "، بــل نقــول 

النــاس قــد  أراذلأن قومــاً مــن  أجــللهــا،من  أهــلمنــع النظــر فــي كتــب الحكمــة مــن هــو 

                                                           

 .٢٤الحكمة والشریعة من الاتصال، ابن رشد ص  ینفصل المقال فیما ب )(١

 .٢٥ابن رشد ص  ،قالساب صدرالم )(٢

 . ٢٩والشریعة من الاتصال،  الحكمةفصل المقال فیما بین  )(٣
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یظــن بهــم أنهــم ضــلوا مــن قبــل نظــرهم فیهــا، مثــل مــن منــع العطشــان شــرب المــاء البــارد 

 الشرقالموت عن الماء ب إنشرقوا به فماتوا. ف قوماً العذب حتى مات من العطش، لأن 

  أمر عارض، وعن العطش أمر ذاتي وضروري. 

عــارض لســائر الصــنائع. فكــم مــن فقیــه كــأن  شــيءالــذي عــرض لهــذه الصــنعة هــو  وهـذا

الفقهـاء كـذلك نجـدهم وصـناعهم إنمـا  أكثـرالفقه سبباً لقلة تورعه وخوضه في الدنیا، بـل 

یــة. فــإذاً لا یبعــد أن یعــرض فــي الصــناعة التــي تقتضــي تقتضــي بالــذات الفضــیلة العمل

  ).١(العملیة "  یلةما عرض في الصناعة التي تقتضي الفض ةالفضیلة العلمی

العلاقة بین الشریعة والفلسفة علاقـة وثیقـة بحیـث یصـعب الفصـل بینهمـا  أنهذا  ومعني

یما یـري ابـن رشـد ف –والثانیة تخدم الأولي وتؤیدها  ،الأولي توجب الثانیة أنو  خصوصا

اشـــد  إلیهــاممــن ینســب  فالأذیــة" هــي صــاحبة الشــریعة والأخــت الرضـــیعة،  فالحكمــة –

والمشــاجرة، وهمــا المصــطحبتان بــالطبع  بغضــاءبینهمــا مــن العــداوة وال یقــعمــع مــا  الأذیــة

كثیـر مـن الأصـدقاء الجهـال ممـن ینسـبون  أیضـاالمتحابان بالجوهر والغریزة. وقـد آذاهـا 

  ).٢(، وهي الفرق الموجودة فیها." إلیها أنفسهم

 یحـــلبـــین الحكمـــة والشـــریعة فـــي المـــنهج الإســـلامي فهـــو لا ؤاخيهنـــا فـــابن رشـــد یـــ ومـــن

 مــــایجعله حتـــىلا و  كمــــا یصـــنع المــــادیون الغربیـــون بــــل لهیـــةالفلســـفة محـــل الشــــریعة الإ

إنمــا یؤســس الفكــر علیهمــا معــا بعــد التوفیــق والمؤاخــاة بینهمــا فــلا هــو یحــل و  منفصــلتین

إنما ینطلـق و  لا یفصلهما عن بعضهماو  لا الشریعة محل  الفلسفةو  عةالشری لالفلسفة مح

مصـدراً  للإصـابةالحكمـة أي جعـل و  من النظرة القرآنیة التـي علمتنـا أن االله أنـزل الكتـاب

الرسل ومصدراً یستقل به العقل الإنساني فهما الإصابة في و  جاء به الوحي إلي الأنبیاء

  ).٣(الواحد للإنسان   لقفي غیر النبوة هدایتان من الخا الإصابةو  النبوة

ُ الأمَْثَ�الَ للِنَّ�اسِ  نُّورٌ تعـالي : (...  قال ُ لنِوُرِهِ مَن یشََاء وَیضَْ�رِبُ اللهَّ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ    ).٤() وَاللهَّ

  الحقیقیة عند ابن رشد : وحدة

إلـى نتیجـة مهمـة مؤداهـا أن ابـن رشـد یـري أن الشـریعة  لـصنخخلال ما تم عرضه  من

  توجب التفلسف حیث لا تعارض بینهما . 

                                                           

 . ٣٠فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، ابن رشد ص  )(١

 . ٦٧المصدر السابق، ص )(٢

، سلســلة مطبوعــات المنظمــة الإســلامیة ٦٦لابــن رشــد، د/ محمــد عمــاره ص يینظــر: الموقــع الفكــر  )(٣

 م. ١٩٩٥م الطبیة الكویت للعلو 

 .   ٣٥)سورة النــور  الآیة  ٤(
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بأنـه لـیس هنـاك سـوي حقیقیـة واحـدة قـد  یـرىرشـد  فـابنعلى هذا وحدة الحقیقیة  ویساعد

یقـول ابـن رشــد    ،للنــاس لاخـتلاف فطـرهم ولكنهــا فـي النهایـة واحــدة إفهامهـاطـرق  دتتعـد

 رإلـى معرفـة الحـق فإنـا معشـ يالشریعة، حقاً وداعیة إلـى النظـر المـؤد :"وإذا كانت هذه

إلـى مخالفـة مـا ورد بـه الشـرع.  البرهـانيالمسلمین، نعلم على القطع أنه لا یؤدي النظـر 

  ).١(له."  یشهدبل یوافقه و  الحق، فإن الحق لا یضاد

أن  ىلتـي تـر :" فالصـواب أن تعلـم الفرقـة مـن الجمهـور ایقولموضع آخر من كتبه  وفي

وكـذلك الـذین یـرون أن الحكمـة مخالفـة  ،لهـا الفـةالشریعة مخالفة للحكمة أنهـا لیسـت مخ

وذلـك بـأن یعـرف كـل واحـد مـن  ،لها مـن الـذین ینتسـبون للحكمـة أنهـا لیسـت مخالفـة لهـا

لا علــي كنــه و  لا علــي كنــه الشــریعة أعنــيكنههمــا بالحقیقیــة  لــيالفــریقین أنــه لــم یقــف ع

مبتـدع فـي  إمـاي فـي الشـریعة الـذي اعتقـد أنـه مخـالف للحكمـة هـو رأي أن الـرأو  الحكمة

تأویل خطـأ علیهـا ولهـذا المعنـي  أعنيإما رأي خطأ في الحكمة و  الشریعة لا من أصلها

اضــطرنا نحــن فــي هــذا الكتــاب " منــاهج الأدلــة" أن نعــرف أصــول الشــریعة فــإن أصــولها 

وكذلك الرأي الذي ظن فـي الحكمـة  فیها لمطابقة للحكمة مما أو  أشدإذا تؤملت وجدت 

 مقـالنحن أیضاً إلي وضع قول أعنـي فصـل ال اضطررنامخالف للشریعة یعرف أن  أنه

  ).٢(في موافقة الحكمة للشریعة

علي اخـتلاف أصـناف المخـاطبین و  الحق لا یتعدد في جمیع الحالاتو  واحدة  فالحقیقیة

.  

شـيء واحـد فهمـا وجهـان لعملـة  لسـفیةلفالحقیقیـة او  الدینیـة ةصـح القـول بـأن الحقیقیـ ولذا

الحقیقیــة الدینیــة تتســع " لكــلا الفــریقین إذ أن و  واحــدة وكــل یــدركها علــي قــدر اســتطاعته

الخــواص علــي حــد ســواء فــالأمر هنــا لــیس أكثــر مــن مراعــاة الحــال أو و  الــدین للجمهــور

  ).٣(القدرات "و  مراعاة اختلاف الطاقات

یقـول هنـري كوربـان  ،وهـذا مـا أكـده كثیـر مـن البـاحثینعند ابن رشد  احدةو  إذاً  فالحقیقیة

ـــد كـــان مـــن الإفـــراط فـــي الـــرأي أن ینســـب لابـــن رشـــد نفســـه القـــول بوجـــود حقیقتـــین  :"لق

مزدوجــــة كــــان بالفعــــل مــــن نســــج  حقیقیــــةالمــــذهب المشــــهور القائــــل ب نأو  ،متعارضــــتین

                                                           

 .٣٢فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، ابن رشد ص  )(١

الأنجلــو  بــة، مكت١٨٥ – ١٨٤ص  مقاســ ودد/ محمــ حقیــقمنــاهج الأدلــة ابــن رشــد ت نالكشــف عــ )(٢

 المصریة

، ضــمن كتــاب ابــن ١٠٢ن رشــد د/ محمــود زقــزوق ص الحقیقیــة الدینیــة والحقیقیــة الفلســفیة لــدي ابــ )(٣

 م. ١٩٩٣رشد مفكرا عربیا
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  ).١(الرشدیة اللاتینیة السیاسیة "

                                                           

 م. ١٩٦٦ بیروتط  ٣٦٢تاریخ الفلسفة الإسلامیة هنري كوربان ترجمة نصیر مروة ص  )(١
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  : تمهید

أن التوفیــق و  ظهــر جلیــا أن الحقیقیــة واحــدة عنــد ابــن رشــد الســابقبعــد العــرض         

 إزالــة مــا قــد یفهــم منــه أنــه لا تلاقــي بــین الحكمــةو  بــین الــدین والفلســفة كــان طریقــه للتأویــل

 وأن للحـق، طریـق الشـریعة بـأن اعتـرف ،وأنه أكد علي وحدة الحقیقیةو  الشریعة خصوصاً و 

 بـلال ، الفقیـه إلـى بالنسـبة أهمیـة وفلایملك الفیلس اعتراف لكن ؛ إلیها آخر طریق لفلسفةا

 تظهــــر وإنمــــا البرهــــان هــــو الفیلســــوف طریــــق.الفیلســــوف بطریقــــة الفقیــــه یعتــــرف أن أهمیــــة

 وجبـت النطـق، هـذا البرهـان خـالف فـإن الشـریعة، به نطقت بما البرهان بموافقة لا المشكلة

 ،یســمح بــذلك الشــرعأن و  . خصوصــاً )١(.للبرهــان موافقــا لیغــدو بــه عةالشــری نطقــت لمــا أوي

المـنهج  الـذي سـلكه  ومـاإذا كان الأمر علـي هـذا النحـو فمـا هـو التأویـل عنـد ابـن رشـد ؟ و 

  باالله تعالى التوفیقو  القضیة ؟ فأقول هحیال هذ

  ابن رشد للتأویل : تعریف

ظ مـن الدلالـة الحقیقیـة إلـى الدلالـة رشـد التأویـل  بقولـه :هـو إخـراج دلالـة اللفـ نابـ عرف

بشــبهه  يءلســان العـرب فـي التجـوز مـن تسـمیة الشـ ةالمجازیـة مـن غیـر أن یخـل ذلـك بعـاد

أو سببه، أو لاحقه أو مقارنـه، أو غیـر ذلـك مـن الأشـیاء التـي عـددت فـي تعریـف أصـناف 

رع نقطـع ظـاهر الشـ هنحـن نقطـع أن كـل مـا أدى إلیـه البرهـان وخالفـو  ... ي،الكلام المجـاز 

یمكـن الجمـع بـین  ىعلـى قـانون التأویـل العربـي حتـ التأویـل -أي ظاهر الشرع –بأنه یقبل 

  ).٢( للا یصطدم الشرع والعقو  والمنقول المعقول

الــنص وفــق قواعــد اللغــة العربیــة التــي نــزل بهــا  ةهــذا مفــاده أن التأویــل یــراد بــه مجــاوز  و

تخدامات للكلمــات فیبحــث المــؤول الــنص، وعلــي ضــوء مــا تســمح بــه اللغــة والعــرف مــن اســ

واللغـة والعـرف، ممـا یؤیـد مـا ذهـب إلیـه فـي  آنعن استخدامات أخرى للفظ المؤول في القر 

ولو كان التأویل علي خلاف ذلـك لأدي ذلـك إلـي ضـیاع الحقیقـة واختفـاء المعنـي  ،التأویل

مــا یكــون عــن  المــراد الــذي یســتقیم مــع مــا تقــره اللغــة ویقــره العــرف ومثــل هــذا التأویــل أبعــد

الضــالة كغــلاة  رقالصــواب فهــو أقــرب إلــي التأویــل البــاطني الــذي نجــده لــدي كثیــر مــن الفــ

التأویـل یعـد  مـنأو تأویـل رمـزي كـالموجود عنـد غـلاة الصـوفیة  إن مثـل هـذا النـوع  شیعةال

یقره العقل ولا یقبله العرف ولا تسـمح بـه  لاو  ابطدون ض الإفهامتأویلا فاسدا لأنه ینبع عن 

  واعد اللغة العربیة.                                                                     ق

نصـوص مـن القـران والحـدیث تتطلـب التأویـل  ودوجـ فـي–كمـا یـذكر ابـن رشـد  -والسبب
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 . ٣٣ – ٣٢لشریعة من الاتصال، ص )   فصل المقال فیما بین الحكة وا(٢



      
 

  

 ٣٦٣ 

 بالإسكندرية –اسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدر

 دراسة تحليلية - إشكالية التأويل عند ابن رشد   

نصــوص أخــرى یــراد منهــا مــا تــدل علبــه مــن  ،ووجودمنهــا المــرادةلمعرفــة المعــاني الخفیــة 

 مـةوهـم العا أهلـهفي انقسام الشریعة إلى ظاهر له  ،السببعبارة أخرىالمعاني الظاهرة،أو ب

  وهم ذوو البرهان . أهلهله  ،وباطنوأشباههم

إن قــال بالتأویــل ودعــا إلــي إعمالــه والرجــوع و  ابــن رشــد أنوممــا تجــدر الإشــارة إلیــه  هــذا

ن كان قبلـه إلیه فهو في ذلك لیس بدعا بین العلماء بل یمكن القول بأنه في هذا متأسیاً بم

المختلفــة والمــدارس المتنوعــة .فالنــاظر فــي الفكــر الإســلامي علــي  مــذاهبمــن أصــحاب ال

 ،تنوعه یدرك أنه لا یوجد مذهب إسلامي لـم یقـل أعلامـه بالتأویـل  علـي نحـو مـن الأنحـاء

حیـث یـذكر  : بأنـه    أویـلالغزالي الـذي سـبق ابـن رشـد وقعّـد للت لإمامبعبارة حجة الإسلام ا

 ،الإسـلام إلا وهـو مضـطر للتأویـل  فـالحنبلي مضـطر إلیـه وقائـل بـه أهـلریق من ما من ف

التوغـل فـي مواضـعه  و  التوسـطو  الاقتصـادتفاوت بینهم في  يالمعتزلي علو  وكذلك الأشعري
)١.(  

أصــوله و  ســار ابــن رشــد  علــي هــذا المــذهب فلجــأ إلــي التأویــل أحیانــاً وفــق ضــوابطه وقــد

  نها .فیه ضرورة لا غني ع يرأ لأنه

فــیمكن الوقــوف علیــه مــن  ،أمــا عــن منهجــه فیــه ،عــن مفهــوم التأویــل عنــد ابــن رشــد هــذا

  خلال النقاط التالیة  :

  التأویل : ضرورة بیان

  التأویل عند ابن رشد : قانون

  المنطقیة للتأویل عند ابن رشد : المبررات

ابـن رشـد یجـد  لفلسـفة المطـالع إن: فـأویـلالت رورةالمتعلقـة بضـو  عن النقطة الأولـي أما

أو  لاتصـــالفهــي نقطـــة ا الـــدینو  أنهــا تـــدور كلهــا فـــي إطـــار عــام هـــو التوفیـــق بــین الفلســـفة

فهـو  ،علیـه الفلسـفة والـدین رالذي تـدو  الرحىالمیزان الذي یوفق به بینهما فهو عنده قطب 

 ،ومنالأشـیاء بحسـب مـا تقتضـیه طبیعیـة البرهـان فـيمن ناحیة یعرف الفلسفة بأنها النظر 

  ).٢(یؤدي إلي مخالفة الشرع بل یؤیده ویشهد له  أن النظر البرهاني  لا یريثانیة  ناحیة

النظــر المــؤدي إلــى  إلــىالشــریعة، حقــاً وداعیــة  هــذهابــن شــد : " وإذا كانــت  قــولی      

إلـــى  انيلا یـــؤدي النظـــر البرهـــ نــهمعرفــة الحـــق فإنـــا معشـــر المســلمین، نعلـــم علـــى القطـــع أ
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  )١(فإن الحق لا یضاد الحق، بل یوافقه ویشهد له."  مخالفة ما ورد به الشرع.

  النظر البرهاني له مع الشریعة ثلاثة احتمالات وهي : وهذا

 نـاأن یصل البرهان إلي الحقـائق التـي سـكت الشـرع عنهـا سـكوتا تامـا ولا مشـكلة ه – ١

ســكت  افعمــل الفیلســوف هنــا هــو نفــس عمــل الفقیــه الــذي یســتنبط بالقیــاس الشــرعي حكــم مــ

  ه الشرع من أحكام .عن

أن یوجــد اتفــاق بــین الحقیقیــة التــي توصــل إلیهــا البرهــان وبــین الحقیقیــة التــي تــدرك  – ٢

  .                                         ضاً من ظاهر خطاب الشرع وهنا لا مشكلة أی

أن یوجد تناقض واخـتلاف بـین حقـائق البرهـان وظـاهر الشـرع وهنـا تكـون المشـكلة  – ٣

  . أویلها یكون بالتوحل

مــا، فــلا  بموجــودالمعرفــة  نالبرهــاني إلــى نحــو مــا مــ نظــرابــن رشــد : " فــإن أدى ال یقــول

ممـا قـد سـكت  انیخلو ذلك الموجود أن یكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن ك

عنه فلا تعارض هنالك، هو بمنزلـة مـا سـكت عنـه مـن الأحكـام، فاسـتنبطها الفقیـه بالقیـاس 

كانــت الشــریعة نطقــت بــه، فــلا یخلــو ظــاهر النطــق أن یكــون موافقــاً لمــا أدى  إن. و الشــرعي

كـــان مخالفـــاً، طلـــب  إن. فـــإن كـــان موافقـــاً، فـــلا قـــول هنالـــك. و مخالفـــاً  إلیـــه البرهـــان فیـــه أو

الأحكــام الشــرعیة، فكــم بــالحري أن  نیفعــل هــذا فــي كثیــر مــ لفقیــها انهنالــك تأویلــه.وإذا كــ

هــان؟ فــإن الفقیــه إنمــا عنــد قیــاس ظنــي، والعــارف عنــده قیــاس یفعــل ذلــك صــاحب علــم البر 

قطعــاً كــل مــا أدى إلیــه البرهــان وخالفــه ظــاهر الشــرع أن ذلــك الظــاهر  عیقینــي ونحــن نقطــ

یقبل التأویل علـى قـانون التأویـل العربـي. وهـذه القضـیة لا یشـك فیهـا مسـلم، ولا یرتـاب بهـا 

  مؤمن. 

ل هــذا المعنــى وجربــه، وقصــد هــذا المقصــد مــن ازدیــاد الیقــین بهــا عنــد مــن زاو  ومــاأعظم

مـا مـن منطـوق بـه فـي الشـرع مخـالف بظـاهره  إنـهبـین المعقـول والمنقـول. بـل نقـول  معالج

إلیه البرهان، إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه وجد في ألفاظ الشرع مـا  أدىلما 

علــى أنــه  ونالمســلم جمــعأالمعنــى  ولهــذابظــاهره لــذلك التأویــل أو یقــارب أن یشــهد.  یشــهد

  ).٢(ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها".  للیس یجب أن تحم

فهــو یــدفع بالتعــارض الــذي قــد یظــن وجــوده بــین  أویــلهــذا أن هنــاك ضــرورة للت ومعنــي

أن الشـرع  و  خصوصـا ،النصـوص الشـرعیة ظـواهرالنقـل أو بـین الحقـائق البرهانیـة و و  العقل

 القـرآن فـي إنّ  فقـد ذكـر ابـن  رشـد  -حـد ذكـره علـي  -ظـاهر وبـاطن  فللشـرعیسمح بذلك 

 النّظــر إلیــه یــؤدّي الــذي المعنــى عــن البحــث یجــب لــذا باطنــا؛ ومعنــى ظــاهرا معنــى الكــریم
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 والتبّاین التنّاقض رفع وجب وباطنه، النّصّ  ظاهر بین فاختلا ظهور حال وفي البرهانيّ؛

  .التأّویل طریق عن الظّاهرَین

متبـاینتین ؛  حقیقتین وجود بالضّرورة لایعني فهو وباطن اهرظ على الشّرع اشتمال أمّا 

  ).  ١(. ذلكفی  ولاضیر  .عنها التّعبیر بطریقة اختلافك هنا وإنما واحدة، الحقیقة بلإنّ 

ابن رشد :" والسبب في ورود الشرع فیه الظاهر والباطن هو اخـتلاف فطـر النـاس  یقول

الظــــواهر المتعارضــــة فیــــه هــــو تنبیــــه  وتبــــاین قــــرائحهم فــــي التصــــدیق. والســــبب فــــي ورود

  الراسخین في العلم على التأویل الجامع بینها. 

الـذي أنـزل علیـك الكتـاب، منـه  هـوتعـالى: ( بقولـه).  ٢( هـذا المعنـى وردت الإشـارة لىإ و

أخـــر متشـــابهات فأمـــا الـــذین فـــي قلـــوبهم زیـــغ فیتبعـــون مـــا و  آیـــات محكمـــات هـــن أم الكتـــاب

ومـا یعلـم تأویلـه إلا االله والراسـخون فـي العلـم یقولـون  تأویلـهوابتغـاء ابتغاء الفتنة  نهم ابهتش

  ).٣(آمنا به كل من عند ربنا ...)

تعـــالي یخاطـــب الجمیـــع وكـــل یفهـــم حســـب طاقتـــه وعلـــي قـــدر حالـــه فطبـــائع النـــاس  فـــاالله

وحـــول هـــذا المعنـــي یقــول ابـــن رشـــد : " وذلـــك أن طبـــاع النـــاس  ،أحـــوالهم متباینـــةو  ةمتفاوتــ

ي التصدیق: فمنهم من یصـدق بالبرهـان، ومـنهم مـن یصـدق، بالأقاویـل الجدلیـة متفاضلة ف

مـــن ذلـــك، ومـــنهم یصـــدق  أكثـــرتصـــدیق صـــاحب البرهـــان بالبرهـــان، إذ لـــیس فـــي طباعـــه 

البرهانیـــة. وذلـــك أنـــه لمـــا كانـــت  الأقاویـــلبالأقاویـــل الخطابیـــة كتصـــدیق صـــاحب البرهـــان ب

 إنسـان،لطـرق الـثلاث عـم التصـدیق بهـا كـل شریعتنا هذه الإلهیة قد دعت الناس مـن هـذه ا

بلسـانه، أو لـم تتقـرر عنـده طـرق الـدعاء فیهـا إلـى االله تعـالى لإغفالـه  عنـاداً إلا من جحدها 

  ).٤(ذلك من نفسه." 

الواضح هنا أن ابن رشد یشیر إلي نقطـة مهمـة وهـي أنـواع القیـاس ومراتـب النـاس  ومن

 التأویل أهلاف ثلاثة : صنف لیسوا من فالناس عند ابن رشد علي أصن ،في التصدیق به

فهـو یقــول :"   ،التأویـل الیقینـي أهـلوصــنف مـن  ،التأویـل الجـدلي أهـلوصـنف مـن  ،أصـلاً 

  :  أصنافالناس في الشریعة على ثلاثة  فإذا

وهــم الخطــابیون الـذین هــم الجمهــور الغالــب.  أصـلا،التأویــل  أهــللــیس هــو مـن   صـنف

  ل یعرى من هذا النوع من التصدیق.سلیم العق أحدلیس یوجد  أنهوذلك 

التأویـــل الجـــدلي، وهـــؤلاء هـــم الجـــدلیون بـــالطبع فقـــط، أو بـــالطبع  أهـــلهـــو مـــن  وصـــنف
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  والعادة.

هــم البرهــانیون بــالطبع والصــناعة، اعنــي  هــؤلاءالتأویــل الیقینــي، و  أهــلهــو مــن  وصــنف

  ).  ١(صناعة الحكمة "

یقتضي ضرورة اخـتلاف طـرق  خفي أن اختلاف أفهام الناس وفطرهم بهذا الشكل وغیر

التأویــل  أهــللتكــون مناســبة لكــل العقــول ومقبولــة لــدي كــل الأفهــام فمعــروف أن  "  بیــرالتع

إلا بالأقاویــل الجدلیــة  یصــدقونالتأویــل الجــدلي لا  أهــلو  ،الیقینــي لا یصــدقون إلا بالبرهــان

مــة لكــل نــوع والخطــابیون لا یصــدقون إلا بالأقاویــل الخطابیــة ومــن جعــل الآراء كلهــا ملائ

  ).٢(لجمیع الناس "   ذیةكان بمنزلة من جعل الأشیاء كلها أغ

ابــن رشــد یــري أن لكــل مقـام مقــال فلكــل طائفــة طریقتهــا بمــا یتناســب  أنومعنـي هــذا     

  ).٣( " أنزلوا الناس منازلهم ..." یثفقد جاء في الحد همها،مع فطرتها ویستقیم مع ف

  .)٤(حدیث آخر "خاطبوا الناس علي قدر عقولهم " وفي

االله عنـه : " خـاطبوا النـاس بمـا یعرفـون أتریـدون أن یكـذب االله  ضـيوقال سـیدنا علـي ر  

  ).٥(ورسوله 

كل الأصـناف  بمعجز یناس بأسلوبحیث إن القرآن الكریم كتاب االله تعالي فقد جاء  و

التأویــل مــن لا یقــدر علــي التصــدیق ویســتقیم مــع جمیــع الطوائــف شــریطة : " ألا یخاطــب ب

أو یخاطـــب  ،مـــن لا یكفیـــه فـــي إلا التأویـــل الیقینـــي دليألا یخاطـــب بالتأویـــل الجـــو  بالتأویـــل

وهكذا دخل ابـن  ،بالتأویل الیقیني من لا یصدقون إلا بالأقوال الخطابیة أو الأقوال الجدلیة

یـة ... وهنـا یقـرر ابـن التي یوهم ظاهرها خلاف الحقائق البرهان لنصوصرشد إلي مشكلة ا

البرهـان یناســبهم  أهـلرشـد حـل هـذه المشــكلة بمـا یتناسـب مــع عقـول المخـاطبین بالشــریعة ف

  .لا یناسبهم غیر التأویلو  للظاهرالتأویل 

الأقاویل الخطابیة فإن المناسب لهم حمل النصوص علي ظواهرها ولا یناسـبهم  أهل أما

بالتأویـــل البرهـــاني لـــم یفهـــم منهـــا  أولـــتو  فلـــو صـــرفت النصـــوص عـــن ظاهرهـــا ،غیـــر ذلـــك

                                                           

 . ٥٨)  فصل المقال، (١

  ٢٩٣ص  ٣ة من المشرق إلي المغرب د/ عبد المعطي بیومي ج )  الفلسفة الإسلامی(٢

حـدیث رقـم  ٢٦١ص  ٤بـاب فـي تنزیـل النـاس منـازلهم ج  الأدب)  أخرجه أبو داود في سننه كتاب (٣

 وفیه ضعف ط دار الفكر بیروت. ٤٨٤٢

، وهــو حــدیث مرســل، ط مكتبــة ٧٥ص  ثمــة)   أخرجــه ابــن إســحاق فــي كتــاب جــزء مــن حــدیث خی(٤

 القاهرة تحقیق مجدي السید القرآن 

 ٥٩ص  ١ ج)   أخرجه البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قـوم كراهیـة إلا یفهمـوا (٥

 . ٣ط دار ابن كثیر الیمامة بیروت ط  ١٢٧رقم  راث
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  ).١(أصحاب الأقاویل الخطابیة شیئاً وقد تفسد عقیدتهم "   

أن  الشـرعالبرهـان وخالفـه ظـاهر  لیـهقطعاً كل مـا أدى إ قطعیقول ابن رشد : " ونحن ن 

  )..٢(ذلك الظاهر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي"

وهــذه القضــیة لا یشــك فیهــا مســلم، ولا یرتــاب ابــن رشــد  ذلــك فیقــول مــا نصــه : " ویشــرح

وقصـــد هـــذا  ه،ازدیـــاد الیقـــین بهـــا عنـــد مـــن زاول هـــذا المعنـــى وجربـــ أعظـــم ،ومـــابهـــا مؤمن

مــا مــن منطــوق بــه فــي الشــرع  إنــهالمقصــد مــن الجمــع بــین المعقــول والمنقــول. بــل نقــول 

أجزائه وجد في مخالف بظاهره لما أدى إلیه البرهان، إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر 

 أجمــــعألفـــاظ الشـــرع مـــا یشـــهد بظـــاهره لــــذلك التأویـــل أو یقـــارب أن یشـــهد. ولهـــذا المعنـــى 

  ).٣(لیس یجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها" أنهالمسلمون على 

باعتباره وسیلة تدفع بما یوهم القول بوجود تعارض  للتأویلهذا أن هناك ضرورة  ومعني

إذا كـــان الأمـــر علـــي هـــذا النحـــو و  ،الشـــرعیة وصظـــواهر النصـــو  یـــةبـــین   الحقـــائق البرهان

 لجمیـع الطوائــف مكفـولیتطلـب التأویـل لإزالـة هـذا الأمـر فهـل هـذا یعنـي أن  بـاب التأویـل 

هــذا مــا  ،وخطیــر ولهــذا كــان مقصــوراً علــي طائفــة بعینهــا یــق؟ أم أنــه بــاب دق صــنافالأو 

عنــد ابــن رشــد مــن  التأویــلابط خــلال الوقــوف علــي ضــو  نتجیــب عنــه الســطور التالیــة مــ

  خلال قانونه المعروف بقانون التأویل .

  التأویل عند ابن رشد : قانون

 مــاكـان ابــن رشــد قـد رأي ضــرورة تأویــل النصـوص التــي تــوهم ظاهرهـا التنــاقض مــع  إذا

فإنــه أراد ألا یتــرك الأمــر فوضــي فیــؤول مــن یشــأ مــا یریــد  لنظــرتوصــلت إلیــه العقــول بعــد ا

یعـــرف مـــن خلالهـــا مـــا یجـــوز تأویلـــه ؟ أو  ةل جعـــل لـــذلك قانونـــا وقاعـــدبـــ ،مـــن النصـــوص

مـا المبـررات المنطقیـة للتأویـل  وأخیـرالمن نؤول ؟وكیف نـؤول ؟ و  بمعني آخر ماذا نؤول ؟

  ؟ .   

  لهذا القانون عنده یجده دون كبیر عناء یقوم علي مبدأین أساسین  وهما : فالمطالع

م تـأویله لكون المعني الظاهر من النص هو المـراد مراعاة ظاهر النص الدیني وعد – أ

  الدین . صولحقیقة كما في النصوص الخاصة بأ

وهـــــي  يالبرهـــــان قیـــــاستأویـــــل النصـــــوص التـــــي جـــــاء ظاهرهـــــا مخالفـــــاً لأحكـــــام ال – ب

                                                           

 . ٢٩٤ – ٢٩٣ص  ٣)   الفلسفة الإسلامیة من المشرق إلي المغرب ج (١

 . ٣١)   فصل المقال، ص (٢

 . ٣٣ – ٣٢المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، ابن رشد ص  فصل )(٣
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  ). ١( لا یصرحون بتأویلها لغیرهم و  النصوص  التي اختص الفلاسفة بتأویلها

وهـذا مـا سأوضـحه فـي السـطور  ،د علیـه فـي التأویـلثـم كـان لا بـد مـن قـانون یعتمـ ومن

  التالیة إن شاء االله تعالي .

  : توفیقباالله تعالي الو  تتصل بماذا نؤول ؟ فأقول والتي: وليالنقطة الأ نع أما

الحــدیث عــن هــذه النقطــة عنــد ابــن رشــد نجــده یبــین أن النصــوص الشــرعیة علــي   عنــد

 ،فهناكتأویلـه زمـا یجـو  ،ومنهاتأویلـه یجـبمنها مـا و  ،یقبل التأویل فمنها ما لا ،أنواع  عدة

 بالمبـادئفـإذا كـان متعلقـاً  بالمبـادئ،من ظاهر الشرع  ما یجوز تأویله طالما أنه لا یتعلق 

وهنــاك ظـاهر یجــب تأویلـه وحملــه علــي  ،فهــو بدعـة المبـادئأمـا تأویــل مـا بعــد و  ،فهـو كفــر

ظــاهراً مــن  هاهنــالــك مــن قولنــا أن تقــرر، هــذا، فقــد ظهــر  وإذاظــاهره كفــر فهــو یقــول : "  

 المبـادئكـان فیمـا بعـد  إنفهـو كفـر، و  دئفـي المبـا تأویلـه. فإنـا كـان لهالشرع لا یجوز تأوی

علــى ظــاهره  إیــاهالبرهــان تأویلــه، علهــم  أهــلظــاهره یجــب علــى  أیضــا وهاهنــافهــو بدعــة. 

ة. ومـن هـذا عـن ظـاهره كفـر فـي حقهـم أو بدعـ وإخراجهالبرهان له  أهلكفر. وتأویل غیر 

  ).٢(الصنف آیة الاستواء وحدیث النزول ".

وذلـك أنهـا تنقســم أولاً  ،ابـن رشــد أن المعـاني الموجـودة فــي الشـرع خمسـة أصــناف ویبـین

  صنف غیر منقسم وصنف منقسم. ،إلي صنفین

الصنف غیر المنقسم فهو أن یكون المعنى الظاهر من النص هـو المـراد حقیقـة فـي  أما

بـــل یجـــب أخـــذه حســـب ظـــاهره للنـــاس  لقـــالصـــنف لا یجـــوز تأویلـــه مطنفـــس الأمـــر، وهـــذا ا

  .) ٣(جمیعا 

یقــــول عـــن هــــذا الصـــنف الأول فــــي فصــــل المقـــال: (وهــــذا الصـــنف مــــن الأقاویــــل  فهـــو

. أمــا عــن القســم الثــاني وهــو  )٤(الشــرعیة لــیس لهــا تأویــل، والجاحــد لــه أَو المتــأول كــافر) 

  المنقسم فیقول ابن رشد:  

الموجود وإنما  المعنىهو  شرعهو ألاّ یكون المعنى المصرح به في الالثاني : ف الصنف

أخذ بدله على جهة التمثیل. وهذا الصنف هو القابل للتأویل. وینقسم بدوره إلى أربعة 

أقسام الأول: أن یكون المعنى الذي صرح بمثاله لا یُعلم وجوده إلا بمقاییس بعیدة مركبة 

                                                           

.دار الوفـاء لـدنیا  ٣٦٣إشكالیة التأویل بین كل من الغزالي و ابن رشد د. أحمد عبـد المهمـین ص  )(١

 م. ٢٠٠١، ١الطباعة ط 

 . ٤٨ – ٤٧المقال، ص  صلف )(٢

ـــد الملـــة، ا )(٣ ـــة فـــي عقائ ـــن رشـــد ص ینظـــر : الكشـــف عـــن منـــاهج الأدل ، المكتبـــة المحمودیـــة  ١٥٥ب

 . ٣،١٩٦٨ط

 . ٥٦) فصل المقال، ص (٤
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خاص في الراسخین في العلم ولا  القسموتأویل هذا  ،تتعلم في زمان طویل وصنائع جمة

  یجوز التصریح به لغیر الراسخین.

یصرح به أنه مثال ولماذا هو مثال. فتأویله هو المقصود منه والتصریح  لمعنى: فاالثاني

  به واجب. وهو یعلم بعلم قریب منه.

قصود بل هو : أن یكون المعني الظاهر الذي صرح به الشرع لیس هو المعني المالثالث

بعلم بعید وهذا لا یتأوله إلا  ثالمثال فیعلم بعلم قریب أنه مثال لشيء ویعلم لماذا هو م

  . )١(الخواص والعلماء

إنمــا أتــي لتحریــك و  الصــنف لــم یــأت فیــه التمثیــل مــن أجــل بعــده عــن أفهــام العــوام وهــذا

  .) ٢(النفوس إلیه وهذا مثل حدیث " الحجر الأسود یمین االله في الأرض "

ابن رشد أن القانون الـذي یحكـم هـذا الصـنف مـن المعـاني التـي ورد بهـا الشـرع  ویوضح

الشـرع إلـى  انقسـام،هو مـا ذهـب إلیـه الإمـام الغزالـي فهـو یقـول :" وهـذا هـو السـبب فـي أن 

المعــاني، والبــاطن هــو تلــك  كلتلــ ةظــاهر وبــاطن. فــإن الظــاهر هــو تلــك الأمثــال المضــروب

تلــك الموجــودات الأربعــة أو  أصــنافالبرهــان. وهــذه هــي  هــللا لأالمعــاني التــي لا تنجلــي إ

  ).٣(حامد في " كتاب، التفرقة  أبوالخمسة التي ذكرها 

: وهو المقابل لهذا وهو أن یكون كونه مثالاً معلوماً بعلم بعید وإلا أنه إذا سُلّم أنه الرابع

  ) .٤(مثال ظهر عن قریب لماذا هو مثال ففي تأویل هذا أیضاً نظر

وبعــد أن صــنف ابــن رشــد هــذا التصــنیف وجــد أن الصــنفین الآخــرین متــى أبــیح التأویــل  

فیهما تولدت منه اعتقادات غریبة وبعیدة عن ظاهر الشریعة وربما فشت فأنكرهـا الجمهـور 

التأویـل  علـىوهذا هو إلى عرض للصوفیة ولمن سلك من العلماء هذا المسلك ولما تسـلط 

                                                           

 .  ١٥٦ – ١٥٥) ینظر : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ابن رشد ص (١

طریقـه  ومـن–) ٢٧٣٧" (صـحیحه"فـي خزیمة)، وابن ٢/٢١١) الحدیث أخرجه : أحمد في "مسنده" ((٢

)، وابـن ٥٦٣فـي "المعجـم الأوسـط" ( ،والطبراني– (١٨٥(ص أبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد" 

)، والبیهقي في "الأسماء والصفات" ١٦٨١" (المستدرك" )، والحاكم في٣٣٧شاهین في "الترغیب" (

ثنـا  الواسطي، سلیمان طریق سعید بن من كله )٩٤٥" (المتناهیة )، وابن الجوزي في "العلل٧٢٩(

بـن أبـي ربـاح، یحـدث عـن عبـد االله بـن عمـرو رضـي االله  ءعطـا سـمعت :عبد االله بن المؤمـل، قـال

 وشــفتان قــال: " یــأتي الــركن یــوم القیامــة أعظــم مــن أبــي قبــیس لــه لســان  االلهعنهمــا، أن رســول 

: " لـم یـرو  الطبرانـي قـال . " التـي یصـافح بهـا عبـاده یشهد لمن اسـتلمه بـالحق، وهـو یمـین االله 

 وفــي " : البیهقـي قـال."إلا عبـد االله بـن المؤمــل عمـرو هـذا الحـدیث عـن عطــاء، عـن عبـد االله بــن

 . " إسناد الحدیث ضعف

 . ٤٦) ینظر : فصل المقال ص (٣

 .  ١٥٦ – ١٥٥ص  شد) ینظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ابن ر (٤
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لــه الصــنف مــن النــاس الــذي  تمیــزیــز لــه هــذه المواضــع ولا یممــن لــم تتم عةفــي هــذه الشــری

یجوز التأویل في حقهم اضطرب الأمر فیها ووجد بین المسلمین فرق یكفـر بعضـها بعضـا 

  ).١(وهذا كله جهل لما قصد الشارع وتعد على الشریعة نفسها. 

الشـرع كمـا جـاءت فـي النصـوص  يفـ ةیوضح ابن رشد أصناف المعاني الموجود وهكذا

وهـى تتوقـف علـى حـال  ،التأویـل یقبـلویبین أن منها مـا یقبـل التأویـل ومنهـا مـا لا  ،دینیةال

وفقـا لتقسـیم معـاني الشـریعة یكـون لكـل صـنف مـن  أنهالمؤول ومكانته من معرفة البرهان و 

الناس ما یلائمه ویبدو من هذا أن التأویل أمر نسـبى یختلـف مـن فـرد لآخـر وبهـذا یختلـف 

ا لا یجــوز تبعــا لــذلك فقــد یجــوز تأویــل ظــاهر معــین فــي حــق فــرد ولا ومــ تأویلــهمــا یجــوز 

یجوز تأویل نفس الظاهر في حق فرد آخر وذلك تبعا لمكانة الفرد من معرفة البرهان .                                       

رشـــد صـــعوبة تحدیـــد مـــا یجـــوز تأویلـــه ومـــا لا یجـــوز، وهـــذا  نمـــن عـــرض رأى ابـــ ویبــدو

ســـهلا میســـورا ولا متاحـــا للجمیـــع بـــل لا یســـتطیع أن یقـــوم بـــه إلا  أمـــراً یـــل لـــیس یجعـــل التأو 

البرهان.                                                                                                                  أهلمؤهل من الناس هم  فصن

  وهي لمن نؤول ؟ قانونه أن بین ذلك انتقل للنقطة الثانیة من وبعد

عنـد التأویـل مـن حیـث إذاعتـه وعـدم إذاعتـه  اتباعهـایجـب  اً ابن رشد أن هناك أسسـ یري

النـاس فـي الشـریعة علـى ثلاثـة  فـإذاابن رشـد:"   لولهذا نجده قسم الناس إلي أصناف  یقو 

  : أصناف

. وهــم الخطــابیون الــذین هــم الجمهــور الغالــب أصــلا،التأویــل  أهــللــیس هــو مــن  صــنف

  النوع من التصدیق. ذاسلیم العقل یعرى من ه احدلیس یوجد  أنهوذلك 

بـــالطبع فقـــط، أو بـــالطبع  لجـــدلیونالجـــدلي، وهـــؤلاء هـــم ا أویـــلالت أهـــلهـــو مـــن  وصـــنف

  والعادة.

التأویــل الیقینــي، وهــؤلاء هــم البرهــانیون بــالطبع والصــناعة، اعنــي  أهــلهــو مــن  وصــنف

  صناعة الحكمة.

الجـدل فضـلاً عـن الجمهـور. ومتـى صـرح  هـلي أن یصـرح بـه لأالتأویل لـیس ینبغـ وهذا

لبعــدها  برهانیــةوبخاصــة التــأویلات ال أهلهــا،غیــر  مـنبشـيء مــن هــذه التــأویلات لمــن، هــو 

ذلـك بالمصـرح لـه والمصـرح إلـى الكفـر. والسـبب فـي ذلـك  أفضـىعن المعارف المشـتركة، 

 أهـــلعنـــد مـــن هـــو مـــن  بطـــل الظـــاهر فـــإذاالظـــاهر واثبـــات المـــؤول،  إبطـــالأن مقصـــوده 

ـــده،  ـــم یثبـــت المـــؤول عن ـــى الكفـــر،  أداهالظـــاهر، ول الشـــریعة.  أصـــولكـــان فـــي  إنذلـــك إل

ینبغــــي أن یصــــرح بهــــا للجمهــــور ولا أن تثبــــت فــــي الكتــــب الخطابیــــة أو  سفالتــــأویلات لــــی

                                                           

 .  ١٥٨– ١٥٧نفسه ص المصدر) ینظر: (١
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  ).١(الجدلیة  " 

 لـــىفالواجـــب فـــي حقـــه حملهـــا ع مالعلـــ أهـــلابـــن رشـــد :"وأمـــا مـــن كـــان مـــن غیـــر  ویقـــول

التأویـل فقـد  أهـلفي حقه كفر لأنـه یـؤدى إلـى الكفـر ..فمـن أفشـاه لـه مـن  ها،وتأویلهاهر ظا

یجـــب ألا تثبـــت التـــأویلات إلا فـــي كتـــب  ،ولهــذادعــاه إلـــى الكفـــر والـــداعي إلـــى الكفـــر كافر

 ،فأمـاالبرهان أهـلالبراهین لأنها إن كانت في كتب البراهین لم یصل إلیها إلا مـن هـو مـن 

 ،كماوالخطابیـة أو الجدلیـة لشـعریةب البـراهین واسـتعمل فیهـا الطـرق اإذا أثبتت في غیر كت

كــان الرجــل إنمــا قصــد  إنیصــنع" أبــو حامــد الغزالــي " فخطــر علــى الشــرع وعلــى الحكمــة و 

 أهـلالفسـاد بـدون كثـرة  أهـلالعلم بذلك، ولكن كثـر بـذلك  أهلخیراً، وذلك أنه رام أن یكثر 

  ) ٢(العلم. 

یح بالتأویـــــل لهـــــذا الصـــــنف مـــــن النـــــاس وهـــــم الجمهـــــور ابـــــن رشـــــد عـــــدم التصـــــر  ویعلـــــل

إلا مـن  يءأنهـم لا یصـدقون بشـ ،أعنىلا یقبلون التصدیق إلا مـن قبـل التخیـل عم،بأنهمالأ

 ،متخیــل يءوقــوع التصــدیق لهــم بموجــود لــیس منســوبا إلــى شــ یروعســ ،جهــة مــا یتخیلــون

لبرهــان .وعلــى هــذا ا أهــلویضــم ابــن رشــد إلــى الجمهــور فریــق المتكلمــین لأنهــم لیســوا مــن 

الخطــــابیون والجــــدلیون لا یصــــرح لهــــم  ،أمــــالهــــم بالتأویل یصــــرحالبرهــــان هــــم الــــذین  أهــــلف

  البرهانیة وذلك لبعدها عن المعارف المشتركة.               ،خاصةبالتأویل

رشد من یصـرح للجمهـور بالتأویـل بمنزلـة مـن یسـقى السـموم أبـدان كثیـر مـن  ناب ویشبه

السموم هي أشـیاء مضـافة،فانه قـد یكـون سـما فـي  إنك الأشیاء سم لها،فالحیوانات التي تل

سم في حق نـوع مـن النـاس لكنـه غـذاء  أنهرأى  أنهغذاء لحیوان آخر،أي  حیوان،لكنهحق 

الأشــیاء كلهــا  ،بمنزلــةفــي حــق نــوع آخــر. فمــن جعــل الآراء كلهــا ملائمــة لكــل أنــواع الناس

  ).٣(أغذیة لجمیع الناس.

الأشــاعرة والمعتزلــة و  عنــده علــي هــذا النحــو نــراه یهــاجم الإمــام الغزالــيكــان الأمــر  ولمــا

علیـــه وقـــوع الریبـــة  تـــبلكـــونهم قـــد وقعـــوا فـــي خطـــأ التأویـــل للعـــوام فـــي بـــاب العقائـــد ممـــا تر 

كثیـرة وصـرحوا بتـأویلهم  أحادیـثآیات كثیرة و  تزلة: " فأولت المع ولوزعزعة العقیدة فهو یق

تـأویلاً. فـأوقعوا النـاس مـن قبـل ذلـك فـي  أقـلكانـت  إن، و للجمهور، وكذلك فعلت الأشـعریة

  ).٤(شنآن وتباغض وحروب، ومزقوا الشرع وفرقوا الناس كل التفریق 

                                                           

 .  ٥٩- ٥٨ینظر : المقال ص  )(١

 .  ٥٢- ٥١فصل المقال ص  )(٢

ط دار المعــــــارف  ٥٥٢ص  ٢التهافــــــت، ابــــــن رشــــــد تحقیــــــق د/ ســــــلیمان دنیــــــا ج فــــــتنظــــــر: تها )(٣

 م. ١٩٧١القاهرة

 . ٦٦ – ٦٥فصل المقال ص  )(٤
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االله علــیهم عرفــوا ذلــك فضــربوا صــفحاً  وانویــري ابــن رشــد أن الجیــل الأول رضــ        

 حتـىعلیـه  عن التأویل مخافة الابتداع في الدین أو حمـل النـاس علـي مـا لا یصـح حملهـم

 إنأن مــن وقــف مــنهم علــي تأویلــه لــم یقــم بإذاعتــه علــي العــوام خوفــاً علــیهم فهــو یقــول:" فــ

ــــوى باســــتعمال هــــذه الأ ــــة والتق ــــى الفضــــیلة الكامل ــــلالصــــدر الأول إنمــــا صــــار إل دون  قاوی

  ).١(فیها ومن كان منهم وقف على تأویل لم یر أن یصرح به.  أویلاتت

ـــي هـــذا النحـــو  ولمـــا ـــي تحبیـــذ طریقـــة القـــرآن الكـــریم وأخـــذ كـــان الأمـــر عل نـــراه ینتهـــي إل

فــإذا  ،نصوصــه "علــي ظاهرهــا مــن غیــر تأویــل مــا أمكــن ذلــك حفاظــاً علــي عقائــد الجمهــور

  ).٢("البراهین أهلیؤول إلا من كان من  أنكان التأویل ظاهراً بنفسه ولا بد منه فلا یجوز 

البرهـان  أهـلون  قاصراً ً علـى یري ابن رشد ینبغي أن یك ماوعلى هذا فالتأویل ك      

  مخافة فساد الشریعة وضیاع الجمهور. لعلمفي ا ینالراسخ

السبب الـذي بمقتضـاه حبّـذ ابـن رشـد طریقـة القـرآن الكـریم فـي أخـذ  إنویمكن القول  هذا

النصوص علي ظاهرها ما أمكن ذلك مرده إلي خواص الأقاویل الشرعیة المصرح بها فـي 

العزیــز للجمیــع  تــابالأقاویــل الشــرعیة المصــرح بهــا فــي الك إن:" فــ القــرآن الكــریم فهــو یقــول

  :الإعجازلها ثلاث خواص دلت على 

ـــ إقناعـــا أتـــملا یوجـــد  أنـــه: إحـــداها ـــع منهـــا، والثانی ـــل النصـــرة  أنهـــا: ةوتصـــدیقاً للجمی تقب

 إلا –كانت مما فیها تأویـل  إن -حد لا یقف على التأویل فیها  ىإل تنتهيبطبعها إلى أن 

  الحق على التأویل الحق. هلتتضمن التنبیه لأ أنهاالبرهان، والثالثة:  أهل

أن تــأویلهم لا  أعنـيلـیس یوجــد لا فـي مــذاهب الأشـعریة ولا فــي مـذاهب المعتزلــة:  وهـذا

ــا لــو  یــهیقبــل النصــرة ولا یتضــمن التنب علــى الحــق ولا هــو حــق ولــذلك كثــرت البــدع. وبودن

  .)٣(تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا علیه "

التـي تتصـل بكیـف نـؤول ؟ فـإن ابـن شـد و  الثالثـة لنقطةهذا عن النقطة الثانیة أما عن ا 

 إنبین أن التأویـل لا بـد أن یكـون وفـق قواعـد اللغـة العربیـة وضـوابطها حیـث یقـول :" ... 

  ).٤" (ذلك الظاهر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي 

ضــیة لا یشـك فیهـا مسـلم، ولا یرتـاب بهـا مــؤمن الأمـر إیضـاحاً فیقـول : " وهـذه الق ویزیـد

")٥.(  

                                                           

 .  .  ٦٥نفسه ص  المصدر)(١

 .  ٢٩٨ص  ٣إلي المغرب ج شرقالفلسفة الإسلامیة من الم )(٢

 .  ٦٦ – ٦٥فصل المقال ص  )(٣

  ٣٣فصل المقال ص  )(٤

 .  ٣٣نفسه المصدر )(٥
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كان وفق قواعـدها وضـوابطها المتعـارف علیهـا  متىأن اللغة تقبل التأویل وتقره  باعتبار

مـن  ازةولذا عرف التأویل بأنـه "  إخـراج دلالـة اللفـظ مـن الدلالـة الحقیقیـة إلـى الدلالـة المجـ

بسـببه  وز مـن تسـمیة الشـيء بشـبیهه أغیر أن یخل في ذلك بعـادة لسـان العـرب فـي التجـو 

أو غیــر ذلــك مــن الأشــیاء التــي عــددت، فــي تعریــف أصــناف الكــلام  ة" أو مقارنــ ةأو لاحقــ

  ). ١(المجازي

  المنطقیة للتأویل: المبررات

ولمـن نـؤول ؟ وكیـف نـؤول ؟ فإنـه  ،لا یجـوز مـاتأویلـه و  یجوزكان ابـن رشـد حـدد مـا إذا

علـــي طبیعیـــة علاقـــة المقـــدمات  تقـــومررات منطقیـــة قـــد فعـــل ذلـــك مـــن خـــلال تقدیمـــه " لمبـــ

التـي هـدفها   الشـریعةالتصدیق التي احتوتهاو  في النص الدیني وفقا لطرق التصور بالنتائج

یظهــر ذلــك واضــحاً فــي دراســة ابــن رشــد لصــنفي التعلــیم وهمــا و  العلــم الحــق والعمــل الحــق

  ).٢( التصدیق "و  التصور

 لـیموالعمـل الحـق، وكـان التع قشـرع تعلـیم العلـم الحـابن رشد :" لما كان مقصـود ال یقول

صــنفین: تصــوراً وتصــدیقاً، ... وكــان الشــرع إنمــا مقصــودة تعلــیم الجمیــع، وجــب أن یكــون 

طرق التصـور هـذه الطـرق هـي فـي  وأنحاءعلى جمیع أنحاء طرق التصدیق  لالشرع یشتم

  ).٣(الشریعة على أربعة أصناف"

جمیعـاً، اعنـي أن تكـون  نمشتركة خاصـة فـي الأمـری هاالأول : أن تكون مع أن الصنف

المقــاییس هــي المقــاییس  ذهمــع أنهــا خطابیــة أو جدلیــة. وهــ یقینیــة،فــي التصــور والتصــدیق 

التــي عــرض لمقــدماتها، مــع كونهــا مشــهورة أو مظنونــة، أن تكــون یقینیــة، وعــرض لنتائجهــا 

لشــرعیة لــیس لــه تأویــل أن أخــذت أنفســها دون مثالاتهــا. وهــذا، هــو الصــنف مــن الأقاویــل ا

  ).٤(والجاحد له أو المتأول كافر"

الشـریعة  أصـولهو واضح أن هذا الصنف من الأقاویل الشـرعیة هـو الـذي یشـمل  وكما

  إلي تأویل .  جةیعبر عنها تعبیراً مباشراً دون حا هنتائجو  ولذا جاءت مقدماته یقینیة 

 یقینیـــة، شـــهورة أو مظنونـــةالصـــنف الثـــاني : أن تكـــون المقـــدمات، مـــع كونهـــا م       

 أعنــــي. وهــــذا یتطــــرق إلیــــه التأویــــل، إنتاجهــــامثــــالات للأمــــور التــــي قصــــد  النتــــائج وتكــــون

  .تائجهلن

 إنتاجهــاهــي الأمـر التــي قصـد  جتكــون النتـائ أن والثالـث : عكــس كـل هــذا، وهـ الصـنف

                                                           

 .  ٣٤نفسه ص  )(١

  ٣٦٧رشد ص  ابنبین الإمام الغزالي و  ویلإشكالیة التأ )(٢

 .  ٥٦ – ٥٥المقال ص  فصل )(٣

 .  ٥٦ص  لمقالا فصل )(٤
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وهذا تكون یقینیة.  أننفسها، وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غیر أن یعرض لها 

  لنتائجه، وقد یتطرق لمقدماته. أعنيأیضاً لا یتطرق إلیه تأویل، 

الرابع :أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة مـن غیـر أن یعـرض لهـا أن تكـون  الصنف

. هــذه فــرض الخــواص فیهــا تأویــل، وفــرض إنتاجــهمثــالات لمــا قصــد  هیقینیـة، وتكــون نتائجــ

  .)١(على ظاهرها. " إمرارها إقرارهاالجمهور 

قرطبة قد جعل التأویل في أضیق نطـاق بحیـث لا یتطـرق  فعلي هذا كون فیلسو  وبناءً 

یقول ابن رشد : " وبالجملة، فكل ما یتطرق لـه مـن هـذه تأویـل لا یـدرك  ،إلي ما هو یقیني

علـــى  حملهـــا الجمهـــور هـــو ضالخـــواص فیـــه هـــو ذلـــك التأویـــل، وفـــر  رضإلا بالبرهـــان، ففـــ

أكثـر  همكان لیس في طبـاع إذوالتصدیق،  ورفي التص عنيأظاهرها في الوجهین جمیعاً، 

  ).٢(من ذلك"

ولكـن إذا كـان  ،یـتم أولاعند ابن رشد هو المقیاس الذي علي أساسه یـتم التأویـل  فالیقین

الأمــر علــي هــذا النحــو عنــد ابــن رشــد فهــل یجــوز أن یــؤدي البرهــان إلــي تأویــل مــا أجمــع 

  ه ؟المسلمون علي أخذه علي ظاهره وعدم تأویل

في الشرع أشـیاء قـد اجمـع المسـلمون  إنابن رشد علي ذلك یقول:" فإن قال قائل  یجیب

على حملهـا علـى ظواهرهـا وأشـیاء علـى تأویلهـا وأشـیاء اختلفـوا فیهـا، فهـل یجـوز أن یـؤدي 

: أمـا لـو نـاعلـى تأویلـه؟ قل أجمعـواأو ظـاهر مـا  ،علـى ظـاهره أجمعواما  أویلالبرهان إلى ت

  ).٣"(الإجماع فیها ظنیاً فقد یصح  انیق یقیني فلم یصح، وأما أن كثبت الإجماع بطر 

مـاذا لـو خـرق أحـد  مـؤداهیـورد اعتراضـاً  أنـهیجـب ملاحظتـه فـي هـذه المسـألة  ممـاو  هذا

  عدم تأویله ؟  علي إجماع المسلمین بتأویل ما أجمعوا ماءالعل

ل هـذه الأمـور ابن رشد علي هذا الاعتراض فیؤكد علـي صـعوبة الإجمـاع فـي مثـ یجیب

فــي  إنویبــرر ذلــك بقولــه : "فــإن قــال قائــل  لیــةكمــا فــي الأمــور العم یقینــي بطریــق النظریــة

المســلمون علــى حملهــا علــى ظواهرهــا وأشــیاء علــى تأویلهــا وأشــیاء  أجمــعالشــرع أشــیاء قــد 

علـى ظـاهره، أو ظـاهر مـا  أجمعواإلى تأویل ما  البرهاناختلفوا فیها، فهل یجوز أن یؤدي 

علــى تأویلــه؟ قلنــا... إن الإجمــاع لا یتقــرر فــي النظریــات بطریــق یقینــي كمــا یمكــن  اأجمعــو 

أن یتقرر في العملیات، أنه لیس یمكن أن یتقرر الإجماع في مسـألة مـا فـي عصـر مـا إلا 

بـــأن یكـــون ذلـــك العصـــر عنـــدنا محصـــوراً، وأن یكـــون جمیـــع العلمـــاء الموجـــودین فـــي ذلـــك 

مــــاً أشخاصــــهم ومبلــــغ عــــددهم، وأن ینقــــل إلینــــا فــــي معلو  أعنــــيالعصــــر معلــــومین عنــــدنا، 

                                                           

 . ٥٧- ٥٦السابق ص  المصدر)(١

 . ٥٧ص  نفسه)(٢

 . ٣٥ – ٣٤المصدر نفسه ص  )(٣
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مــنهم نقـل تـواتر، ویكــون مـع هــذا كلـه قـد صــح عنـدنا أن العلمــاء  واحـدالمسـألة مـذهب كــل 

أنــه لــیس فــي الشــرع ظــاهر أو بــاطن، وأن العلــم  علــىالموجــودین فــي ذلــك الزمــان متفقــون 

  . )١"(م الشریعةبكل مسألة یجب أن لا یكتم عن أحد، وأن الناس طریقهم واحد في عل

الإجماع فـي مثـل هـذه الأمـور بطریـق  حدوثرشد مبرراته علي صعوبة  نیقدم اب وهكذا

لـذا فـإن  ،یقیني لأن الشروط التي ساقها " یتعذر توافرها إن لم یكن مـن المسـتحیل وجودهـا

  ).٢"(الإجماع یفقد شرط الیقین لتعذر حصول الإجماع ذاته 

                                                           

 . ٣٥المصدر نفسه ص  )(١

.ضــمن كتــاب الفیلســوف ٢١٠ص  يعریة و ابــن رشــد د، علــي عبــد الفتــاح المغربــالتأویـل بــین الأشــ )(٢

 ابن رشد مفكرا عربیا ورائدا للاتجاه العقلي .
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لجملة من النماذج التي طبـق ابـن  -توفیقهو  بعون االله تعالى –هذا المبحث  أعرض في

  التالي : نحورشد علیها منهجه التأویلي  وهي على ال

  صفة الوحدانیة : -١

 ویقــوم هــذا الــدلیل ،صــفة الوحدانیــة بــدلیل یعــرف بــدلیل التمــانع علــىالمتكلمــین  اســتدلال

ـــدیر إلهـــین ـــه واحـــد ، ویســـتحیل تق ـــو قـــدرنا إلهـــین ،   ،عنـــدهم أن الإل ـــا ل ـــه  أنن ـــدلیل علی وال

تســكینه ،  ادةوفرضــنا الكــلام فــي جســم ، وقــدرنا مــن أحــدهما إرادة تحریكــه ، ومــن الثــاني إر 

  فتتصدى لنا وجوه حلها مستحیل .

للحركـة والسـكون  أننا لو فرضنا إرادیتهما ، فإن ذلك یؤدي إلى خلو المحـل القابـل وذلك

یسـتحیل أیضـا الحكـم  ،كمـامنها ، ثم مسألة إثبات إلهین عاجزین قاصـرین عـن تنفیـذ المراد

  )٢(بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني ، إذ في ذلك تعجیز من لم تنفذ إرادته . 

أحـدهما حركـة   ادالرازي :إن الإله واحـد . والـدلیل علیـه : أننـا لـو فرضـنا إلهـین ـ أر  یقول

فــإن حصــل مرادهمــا لــزم الجمــع بــین الضــدین . وهــو محــال .  -د " ، والآخــر ســكونه " زیــ

وإن لـــم یحصـــل مرادهمـــا . فهمـــا عـــاجزان ، والعـــاجز لا یصـــلح للإلهیـــة .وإن حصـــل مـــراد 

أحدهما دون الثاني . فالذي حصل مراده هو الإله ، والذي لم یحصـل مـراده فهـو عـاجز ، 

أشـار فـي التنزیـل بقولـه : " لـو كـان فیهمـا آلهـة إلا االله  إلیـه. و )٣(والعاجز لا یصـلح للإلهیـة

  )٤(" تالفسد

) كان محـل اتفـاق فیمـا بـین الأشـاعرة ، فإننـا نجـده الممانعةكنا نجد أن هذا الدلیل ( وإذا

جوانبــه عنــد المعتزلــة .فنجــده مــثلاً عنــد القاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي یعقــد  نفــي كثیــر مــ

في ذكر الدلالة على أنه لا یجوز أن یكون مع االله عز وجـل فصلا في " المغني" عنوانه ـ 

                                                           

مــن المفــروض أن أخصــص مبحثــا لموقــف  ابــن رشــد مــن تــأویلات المتكلمــین، ولكــن أثنــاء  كــان)   (١

ــــه لا یعــــرض للنمــــوذ ــــین أن ــــة تب ــــبعض نماذجــــه التأویلی ــــه عنــــد  إلا بعــــد أن جالتعــــرض ل یعــــرض ل

المتكلمین، و یفصل القول فیما له أو علیه، فتم الاكتفاء بما جاء هنا تجنبا للإطالة و منعا للتكرار 

 . 

ــــة فــــي أصــــول الانتقــــاد للجــــو ینــــي ص ٢( بتصــــرف ، نهایــــة الأقــــدام  ٥٣) الإرشــــاد إلــــى قواطــــع الأدل

   .١٣٥ص  ٢للرازي جـ  ةوما بعدها ، المطالبة العالی ٩١ص  انيللشهرست

. تحقیق د / أحمد حجازي السقا . نشر المكتب الثقافي بالقاهرة  ٥٨) المسائل الخمسون للرازي ص ٣(

 م١٩٨٩الطبعة الأولى 

 ٢٢الآیة  ء) سورة الأنبیا٤(
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  )١(ثان  مقدی

وهو دلیل لم یسلم مـن نقـد ابـن رشـد  لـه فقـد انتقـده  ،هو دلیل التمانع عند المتكلمین هذا

  من جانبین :

  .حصل لهم به اقتناع إذا بسط مفصلا: أنه لیس في طاقة الجمهور فهمه ، ولا یالأول

الضعف فـي هـذا الـدلیل كمـا یـذكر ابـن رشـد ، أنـه كمـا یجـوز  جهضعیف،وو :أنه  الثاني

في العقل أن یختلفا قیاسا على المریدین في الشاهد ، یجوز أن یتفقا وهو ألیق بالآلهة مـن 

  )٢( الخلاف . 

ثــم یــري ابــن رشــد أن فهــم المتكلمــین للــنص الــدیني فــي هــذا الشــأن لــیس هــو الفهــم  ومــن

  الصحیح فهو یقول :

  . )٣(بعضهم على بعض) ولعلانبغي أن یفهم من قوله تعالى : ("فإذا لیس ی

الأفعـال المتفقـة  ،فإنجهـة اخـتلاف الأفعـال فقـط ، بـل ومـن جهـة  اتفاقهمـا  ـ أیضـا مـن

وهــذا هــو الفــرق  ،علــى المحــل الواحــد ، كمــا تتعــاون الأفعــال  المختلفــة رودهــاتتعــاون فــي و 

  ) .٤(ون  ما فهمه المتكلمو  بین ما فهمناه نحن من الآیة

أن بـین ابـن رشـد الإشـكالیات الـثلاث التـي نتجـت مـن القسـمة الثلاثیـة والتـي كانـت  وبعد

: " نـراه  یؤكـد علـي ذلـك فیقـول ،سببا لسوء فهم المتكلمین لدلیل الوحدانیة في القرآن الكریم

الآیـة هـو أكثـر مـن محـال  یـلوذلك لأن المحال الذي أفضى إلیه الدلیل الذي زعموا أنـه دل

حـد إذ قســموا الأمــر إلــى ثلاثــة أقســام ولــیس فـي الآیــة تقســیم. فــدلیلهم الــذي اســتعملوه هــو وا

الــذي یعــرف فــي المنطــق بالشــرطي المنفصــل ، ویعرفونــه هــم فــي صــناعتهم بــدلیل الســبر 

غیــر  هــوبالشــرطي المتصــل ، و  لمنطــقا فــيوالتقســیم ، والــدلیل الــذي هــو فــي الآیــة یعــرف 

  )٥(المنفصل . 

أیضـا فـإن المحـال الـذي أفضـى إلیـه و  ده نقده لدلیل الأشـاعرة فیقـول : "ابن رش ویواصل

الذي أفضي إلیه دلیلیهم هو  حالإلیه الكتاب وذلك أن الم يدلیلهم غیر المحال الذي أفض

أن یكون العالم إما لا موجودا ولا معدوما ، وإما أن یكون موجودا معدوما ، وإما أن یكـون 

  كلها مستحیلات دائمة لاستحالة أكثر من واحد .مغلوبا . وهذه  جزاالإله عا

                                                           

 أبـود/ ومـا بعـدها، تحقیـق د/ محمـد مصـطفي حلمـي، ٢٦٧ص  ٤) المغني للقاضي عبد الجبار جــ ١(

 تألیف و الترجمةالوفا الغنیمي ط الدار المصریة لل

 . ٧٤مناهج الأدلة ص  عن) الكشف ٢(

 ٩١الآیة  لمؤمنون) سورة ا٣(

 . ٧٥) الكشف عن مناهج الأدلة ص ٤(

 . ٧٦) المصدر السابق ص ٥(
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أفضــــى إلیــــه دلیــــل الكتــــاب لــــیس مســــتحیلا علــــى الــــدوام ، وإنمــــا علقــــت  الــــذي والمحــــال

مخصـوص ، وهـو أن یوجـد العـالم فاسـدا فـي وقـت الوجـود ، فكأنـه  قتالاستحالة فیه في و 

في الآن ، ثـم اسـتثنى  اسدافلوجد العالم   )١) (كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا ...  لو :قال )

  ) ٢( فاسد .فواجب أن لا یكون هنالك إلا إله واحد . یرأنه غ

إثباتـه الشـرع وقـد  قهذا ینتهي ابن رشد إلي أن نفي الألوهیة عمن سواه یكون طری وبعد

  في كتابه في ثلاث آیات وهي : وحدانیتهنص االله علي 

االله  اتخــذ مــا(:تعــالي قولــهو  ،)٣(ا ... ) كــان فیهمــا آلهــة إلا االله لفســدت لــوتعــالي : ( قولــه

بعـــض  يبمـــا خلـــق ولعــلا بعضـــهم علـــ لـــهمــن ولـــد ومـــا كـــان معــه مـــن الـــه إذا لـــذهب كــل إ

(...)٤( . 

 .)٥(تعالي :" قل لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لابتغوا إلي ذي العرش سبیل" وقوله

نیـة رد منـه علـي مـن یصـنع والآیـة الثا ،الأولـي دلالتهـا مغـروزة فـي الفطـر بـالطبع فالآیـة

 وجـودلـبعض أن لا یكـون عنهـا م مطیعـاآلهة كثیـرة مختلفـة الأفعـال التـي لا یكـون بعضـها 

  )٦(.هما واحدوالآیة الثالثة فهي كالآیة الأولي برهان علي امتناع وجود الهین فعل ،واحد

االله  جـودبو توصل بها الى الإقرار  التيیعود ابن رشد لیؤكد مرة ثانیة على أن الطرق  و

ونفي الإلهیة عمن سواه ، هي الطرق التي دعا الشرع من قبلها الناس إلى الإقرار بوجـوده 

 فهـوتعالى ووحدانیته ، وأن من یتوصل إلى الإقرار بوجوده تعالى وبوحدانیتـه بهـذه الطـرق 

المســلم الحقیقــي الــذي عقیدتــه العقیــدة الإســلامیة ، ومــن لــم تكــن عقیدتــه مبنیــة علــى هــذه 

  ) .٧(باشتراك الاسم.  یقيالحق سلملة ، وإن صدق بأن لا إله إلا االله) فهو مسلم مع المالأد

  ـ صفتا السمع والبصر :٢

هـو  هیـةموضـوع الصـفات الإل فـي الجمهـور یعلمهالذي ینبغي أن  أنابن شد إلي  ذهب

وهــذا یعنــي الاعتــراف بوجودهــا دون تفصــیل الأمــر  ،مــا صــرح بــه الشــرع فقــط دون تأویــل

البصـر فـإن الشـرع أثبتهمـا الله تبـارك و  السـمع تاأمـا صـفو  وفي ذلك یقول ابـن رشـد : " ،فیها

ولـیس یـدركها  ،الموجـودات يمن قبل أن السمع والبصر یختصان بمعان مدركة ف ،وتعالى

                                                           

 . ٢٢) سورة الأنبیاء الآیة ١(

 . ٧٦) الكشف عن مناهج الأدلة ص ٢(

 . ٢٢) سورة الأنبیاء الآیة ٣(

 . ٩١) سورة  المؤمنون الآیة ٤(

 . ٤٢الآیة  الإسراء) سورة ٥(

 .  ٧٢ -٧١) ینظر : الكشف عن مناهج الأدلة ص ٦(

 . ٧٧ -٧٦) ینظر: الكشف عن مناهج الأدلة ٧(
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وجـب أن یكـون  ،المصـنوع فيكـان الصـانع مـن شـرطه أن یكـون مـدركا لكـل مـا ،ولماالعقل

إذ  ،الســمع كاتوعالمــا بمـدر  ،كـون عالمــا بمـدركات البصـرلـه هـذان الإدراكــان فواجـب أن ی

ومـن جهـة  ،الشـرع يعلـى وجودهـا للخـالق سـبحانه فـ نیـةوهـذه كلهـا مب ،هي مصـنوعات لـه

  تنبیهه على وجود العلم له .

یقتضـــي أن یكـــون مـــدركا بجمیـــع  ،واســـم المعبـــود ،فیمـــا یـــدل علیـــه اســـم الإلـــه وبالجملـــة

: . كما قـال تعـالى) ١( الإنسان من لا یدرك أنه عابد له" دبلأنه منة العبث أن یع كاتالإدرا

  . ) ٢(أبت لم تعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنى عنك شیئا) یا(

الكلام الواضح المیسر بین ابن رشد أن صفتي السمع والبصر لـم تـذكر فـي الشـرع  بهذا

لمــاء ومـــن هنـــا لـــذلك كــان التأویـــل خاصـــا بالع ،إلا بمقــدار مـــا یفهمـــه الجمهــور دون تأویـــل

رفـــض تـــأویلات المتكلمـــین لصـــفتي الســـمع والبصـــر كمـــا رفـــض تصـــریحهم للجمهـــور بهـــذه 

مـن  درالتأویلات لأنه كما یقول :" فإنه لـیس فـي قـوة صـناعة الكـلام الوقـوف علـي هـذا القـ

ولــیس فــي قــوة  ،أن یكــون حكمــة جدلیــة لا برهانیــة لامصــناعة الكــ بالمعرفــة إذ أغنــي مراتــ

  ) .٣(قوف علي الحق في هذا " صناعة الجدل الو 

  الله جمیع صفات الكمال بیسر وبساطة . تهكذا استطاع ابن رشد أن یثب و

  التنزیهات : -٣

نظــراً  ،المعلــوم أن موضــوع التنزیهــات الإلهیــة یــرتبط ارتباطــاً قویــاً بموضــوع التأویــل مــن

شـــد ببحـــث اهـــتم ابـــن ر  ،وقـــدلوجـــود نصـــوص یـــوهم ظاهرهـــا المماثلـــة بـــین االله تعـــالي وخلقه

فــي هــذه المســألة إلــى موافقــة رأي كــل مــن المعتزلــة والأشــاعرة مــن  ذهــبو  ،مســألة التنزیــه

 ،فــرأى أنــه یجــب تنزیــه االله عــن المماثلــة ،معهــم منهجیــا لــفوإن كــان قــد اخت ،حیــث المبــدأ

  كالتالي : هة،وكونه تعالى في ج ،والجسمیة

  ـ نفي المماثلة :  -أ

 ،ماثلتـــه تعـــالى أو مشـــابهته لشـــيء مـــن المخلوقـــاترأى ابـــن رشـــد أنـــه یجـــب نفـــي م     

هـو : " مـا صـرح  ائص،وذهب إلى أن الطریق الصحیح إلى تنزیـه االله تعـالى مـن هـذه النقـ

أبینها في ذلك وأتمها قولـه تعـالى : ( لـیس كمثلـه شـيء  ،به الكتاب العزیز في غیر ما آیة

  )  ٥(یخلق) كمن لا لقیخ أفمنوقوله تعالى :( ،)٤(وهو السمیع البصیر) 

                                                           

 .  ٨٣)  الكشف عن مناهج الأدلة ص ١(

 ٤٢) سورة مریم الآیة ٢(

 . ٨٧ – ٨٦) ینظر: الكشف عن مناهج الأدلة ص ٣(

 ١١ ة) سورة الشورى الآی٤(

 من كتاب(فلسفة ابن رشد). ٨٦، وینظر : مناهج الأدلة ص ١٧لآیة ) سورة النحل ا٥(
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أن مسألة تنزیـه االله عـن النقـائص هـي مسـألة فطریـة (وذلـك أنـه مـن  دویبین ابن رش هذا

لا یخلــق  الــذيالمغــروز فــي فطــر الجمیــع أن الخــالق یجــب إمــا أن یكــون علــى غیــر صــفة 

وإلا كـــان مـــن یخلـــق لـــیس  ،صـــفة غیـــر شـــبیهة بصـــفة الـــذي لا یخلـــق شـــیئا ىأو علـــ ،شــیئا

لــزم عــن ذلــك أن تكــون  ،بخــالق لــیسا الأصــل أن المخلــوق هــذ لــىفــإذا أضــیف إ ،بخــالق

 لتــيالخــالق علــى غیــر الجهــة ا يفــ موجــودةوإمــا  ،صــفات المخلــوق إمــا منتفیــة عــن الخــالق

  )١(هي علیها في المخلوق " 

 ،المماثلة بـین الخـالق والمخلـوق يابن رشد أنه :" إذا تقرر أن الشرع قد صرح بنف ویرى

  كان نفي المماثلة یفهم منه شیئان : ،وصرح بالبرهان الموجب لذلك

  : أن یعدم الخالق كثیرا من صفات المخلوق . أحدهما

العقـل  يعلى جهـة أتـم وأفضـل بمـا لا یتنـاهى فـ مخلوق: أن توجد فیه صفات لل والثاني

ومـا السـبب الحكمـي فــي  ،وسـكت عنـه ،.فلینظـر فیمـا صـرح بـه الشـرع مـن هـذین الصـنفین

  . )٢(سكوته ؟ " 

  

فیقــول : "  أمــا مــا صــرح بــه  ،بنفیــه عــن االله شــرعابــن رشــد أمثلــة لمــا صــرح ال یســوق و

 ،فمـا كـان ظـاهرا مـن أمـره أنـه مـن صـفات النقـائص ،الشرع من نفي صفات المخلـوق عنـه

ومنهــا النــوم  ،)٣( لا یمــوت) يعلــى الحــي الــذ وتوكــلكمــا قــال االله تعــالى : ( ،فمنهــا المــوت

وذلـك مصـرح بـه  ،والحفظ للموجودات ،عن الإدراكات وما دونه مما یقتضي الغفلة والسهو

كما قال تعـالى :  ،النسیان والخطأ ،ومنها)٤(تأخذه سنة ولا نوم ...) لا(...في قوله تعالى :

                                   )٥(لا یضـــــــــــــــــل ربـــــــــــــــــي ولا ینســـــــــــــــــى...) تـــــــــــــــــابعنـــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي ك علمهـــــــــــــــــا(... 

أمـا مـا كـان بعیـدا عـن  ،یـب مـن العلـم الضـروريعلـى انتفـاء هـذه النقـائص هـو قر  الوقوفو 

  .)٦( " اسفإنما نبه علیه بأن عرف أنه من علم الأقل من الن ،المعارف الأول الضروریة

ظهـر مـن  مـاویرى ابن رشد أن الـدلیل الشـرعي علـى نفـي النقـائص عـن االله هـو : ( هذا

 أو ،غفلـــة دركـــهق تولـــو كـــان الخـــال ،أن الموجـــودات محفوظـــة لا یتخللهـــا اخـــتلال ولا فســـاد

وقــد نبــه االله تعــالى علــى هــذا المعنــى فــي  ،أو ســهو لاختلــت الموجــودات ،خطــأ أو نســیان

                                                           

 .٨٦) مناهج الأدلة ص ١(

 .٨٧السابق ص  مصدر) ال٢(

 ٥٨) سورة الفرقان الآیة ٣(

 ٢٥٥) سورة البقرة الآیة ٤(

 ٥٢) سورة طه الآیة ٥(

 . ٨٨- ٨٧) مناهج الأدلة  ص ٦(



      
 

  

 ٣٨١ 

 بالإسكندرية –اسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدر

 دراسة تحليلية - إشكالية التأويل عند ابن رشد   

االله یمســك الســموات والأرض أن تــزولا ولــئن زالتــا إن  إنأكثــر مــن آیــة مــن كتابــه فقــال : (

  .)٢(" یؤوده حفظهما وهو العلي العظیمتعالى : " ولا ،وقال)١(أمسكهما من أحد من بعده).

 الــذيابــن رشــد  مــع المتكلمــین فــي المــنهج  اخــتلافكمــا هــو واضــح مــن هــذا الــدلیل  و

أمـا هـو فینفیهـا  ،حیث یبنون نفـي المماثلـة علـى دلیـل الحـدوث ،استخدموه في نفي المماثلة

  معتمداً على الإتقان المشاهد في الطبیعة .

  ـ صفة الجسمیة : ب

لأجســام ؟ هــذا مــا یتضــح مــن صــف الــذات الإلهیــة بالجســمیة أو بصــفات او  یمكــن هــل

  خلال موقف ابن رشد عند عرضه لهذه الصفة . 

: هـــل هـــذه الصـــفة مـــن  الآتـــيرشـــد حدیثـــه فـــي صـــفة الجســـمیة بالســـؤال  بـــنابتـــدأ ا لقـــد

  أو هي من المسكوت عنها ؟  عالصفات التي صرح بها الشر 

ى بأنــه " مــن البــین مــن أمــر الشــرع أنهــا مــن الصــفات المســكوت عنهــا وهــي إلــ ویجیــب

وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه والیـدین  نفیها،إلى  نهام أقربالشرع  فيالتصریح بإثباتها 

وهذه الآیات قد توهم أن الجسمیة هي له مـن الصـفات  ،في غیر ما آیة من الكتاب العزیز

وغیـــر ذلـــك مـــن  ،صـــفة القـــدرة والإرادة فـــيالتـــي فضـــل فیهـــا الخـــالق المخلـــوق كمـــا فضـــله 

ركة بــین الخــالق والمخلــوق إلا أنهــا فــي الخــالق أتــم وأفضــل ولهــذا التــي هــي مشــت لصــفاتا

 ،الخـالق أنـه جسـم لا یشـبه سـائر الأجسـام يالإسلام إلى أن یعتقدوا فـ أهل نصار كثیر م

  ) ٣(وعلى هذا الحنابلة وكثیر ممن تبعهم) 

فـــلا  ،ابـــن رشـــد أن الواجـــب فـــي هـــذه الصـــفة أن یجـــري فیهـــا علـــى منهـــاج الشـــرع ویـــرى

  ویجاب من سأل من الجمهور في ذلك بقوله تعالى : ،بنفي ولا إثبات افیهیصرح 

  وذلك لثلاثة معان :  ،وینهى عن هذا السؤال ،.)٤(كمثله شيء) لیس(

ولا رتبتـین  ،برتبة واحدة ،: إن إدراك هذا المعنى لیس قریبا من المعروف بنفسه أحدهما

  ولا ثلاث .

وأن مــا لــیس  ،د هــو المتخیــل والمحســوس: فهــو أن الجمهــور یــرون أن الموجــو  والثــاني

عــنهم  فیرتفــع ،فــإذا قیــل لهــم : إن هــا هنــا موجــودا لــیس بجســم ،بمتخیــل ولا محســوس عــدم

: إذا قیـل لهـم : إنـه لا خـارج العــالم ولا  سـمیاولا  ،التخیـل فصـار عنـدهم مـن قبیـل المعــدوم

 لتــية فــي الطائفــة اولهــذا اعتقــدت الطائفــة التــي أثبتــت الجســمی ،ولا فــوق ولا أســفل ،داخلــه

                                                           

 ٤١) سورة فاطر الآیة ١(

 . ٨٨ ص الأدلة، ومناهج ٢٥٥) سورة البقرة الآیة ٢(

 . ٨٨) مناهج الأدلة ص ٣(

 ١١) سورة الشورى جزء من  الآیة ٤(
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  أنها مكثرة . ،الذین نفوها في المثبتة ،واعتقدنفتها عنه سبحانه أنها مثبته

: فهــو إنــه إذا صــرح بنفــي الجســمیة عرضــت فــي الشــرع شــكوك كثیــرة ممــا یقــال  والثالــث

التــي جــاءت بهــا الســنة  ،فمنهــا مــا یعــرض مــن ذلــك فــي الرؤیــة ،فــي المعــاد وفــي غیــر ذلــك

 مــاوالأشــعریة . فأ ةلــذین صــرحوا بنفیهــا ـ الجســمیة ـ فرقتــان : المعتزلــوذلــك أن ا ،الثابتــة

  المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا الرؤیة .

فأرادوا أن یجمعوا بین الأمرین ـ نفي الجسمیة وجواز الرؤیة ـ فعسر ذلك  ،الأشعریة وأما

  ... وفسطائیةعلیهم ولجئوا في الجمع إلي أقاویل س

أنــه لــیس  ،وجــب انتفــاء الجهــة فــي بــادئ الــرأي عــن الخــالق ســبحانه وتعــالىأنــه ی ومنهــا

علــى أن الــوحي نــازل إلــیهم  إنبنــىأن بعــث الأنبیــاء  وذلــك ،بجســم فترجــع الشــریعة متشــابهة

  .)١(شریعتنا هذه " إنبنتوعلي ذلك  ،من السماء

أو  مجــري الشــرع الــذي لــم یصــح فیهــا بنفــي یهــاف أجــريخفــي أن ابــن رشــد هنــا قــد  وغیــر

فإنكــار  ،إثبـات وقـد فعـل هـو ذلـك حرصـاً منـه علـي مراعـاة مسـتوي عقـول النـاس ومـداركهم

التأویـل  أهـلالبرهان فهم الذین یقفون علي ذلك عقـلاً لـذلك فهـم  أهلالجسمیة أمر خاص ب

  عند ابن رشد الذي كان حریصا كل الحرص علي التوفیق بین الحكمة والشریعة .

تلــزم عــن التصــریح بنفــي الجســمیة   التــيأن مــن الأشــیاء  ابــن رشــد حدیثــه فیــذكر ویتــابع

 يبنفــي الحركــة فیقــول :" وإذا صــرح بنفــي الحركــة عســر مــا جــاء فـــ لتصــریحهــو وجــوب ا

كمــا قــال  ،وأنــه الـذي یتــولى حسـابهم ،الحشـر أهــلعلــى  لـعصـفة الحشــر مـن أن البــارئ یط

 ،ث النـزول المشـهوریصـعب تأویـل حـدی ،وكذلك)٢() صفاربك والملك صفاً  وجاءتعالى :  (

 يمــع أن مــا جــاء فــي الحشــر متــواتر فــ ،وإن كــان التأویــل أقــرب إلیــه منــه إلــى أمــر الحشــر

  )٣(فیجب أن لا یصرح للجمهور بما یؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهر " ،الشرع

فإن ابن رشد یـرى وجـوب عـدم تأویـل الآیـات الموهمـة للجسـمیة ذلـك لأنهـا ؛"  إذا  ولهذا

  الأمر فیها إلى أحد أمرین :أولت یؤول 

  وتبطل الحكمة المقصودة منها . ،أن تؤول كلها فتمزق الشریعة إما

النفـوس مـن  نویحولهـا مـ ،وهـذا كلـه إبطـال للشـریعة ،أن یقال إنها مـن المتشـابهات وإما

  . )٤(غیر أن یشعر الفاعل لذلك بعظیم ما جناه على الشریعة "

أنـه قـال فـي معـرض  ،إذابن رشـد لا یقـول بالجسـمیة ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن هذا

                                                           

 . ٩٠ – ٨٩) مناهج الأدلة ص ١(

 ٢٢الآیة  لفجر) سورة ا٢(

 . ٩٠) مناهج الأدلة ص ٣(

 . ٩١ – ٩٠) المصدر السابق ص ٤(
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غـذا كـان جسـماً  لأنـه ،تدلیله على وجود االله بدلیل الحركة : إن المحرك الأول لـیس جسـما

 يوهــل هــو متنــاه أو لا متنــاه ؟ وإنمــا هــو یریــد عــدم التصــریح بنفــ ،فلابــد مــن التســاؤل عنــه

  ).١(شیاء  خصوصا للجمهور الذین لا یطیقون فهم هذه الأ ،الجسمیة

 للجمهـورمن الشرع على أن الشرع لـم یقصـد التصـریح بنفـي الجسـمیة  دابن رش ویستدل

فیقــول : " إنــه لمكــان انتفــاء هــذه الصــفة عــن الــنفس ـ أعنــي الجســمیة ـ لــم یصــرح الشــرع 

  فقال في الكتاب العزیز :  ،للجمهور بماهیة النفس

  .)٢(تم من العلم إلا قلیلا)(ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتی

 ،بذاتـه لـیس بجسـم ائموذلك أنه یعسر قیـام البرهـان عنـد الجمهـور علـى وجـود موجـود قـ 

 ،كتفـي بـذلك الخلیـل علیـه السـلام لا ،ولو كان انتفاء هـذه الصـفة ممـا یقـف علیـه الجمهـور

لأنـه  ؛)٣( یحـي ویمیـت قـال أنـا أحیـي وأمیـت) الـذي ربـيفي محاجة الكافر حین قال لـه : (

كمــا تقــول  محــدثلأن كــل جســم  ،واالله لــیس بجســم ،كــان یكتفــي بــأن یقــول لــه : أنــت جســم

  )  ٤"   (الأشعریة 

ویجـاب  ،كان الشرع لم یصـرح بنفـي أو إثبـات لهـذه الصـفة فإنـه یـرى مـا یـراه الشـرع وإذا

  للجمهور عن ماهیة الإله فیقال لهم : إنه نور وهذاهو جواب الشرع .

علـى جهـة  ،وصف االله بـه نفسـه فـي كتابـه العزیـز الذي لوصففإنه اابن رشد : "  یقول

والأرض   تفقـال تعــالى : (... االله نـور الســموا ذاتـه،الشــيء بالصـفة التـي هــي  صـفمـا یو 

(...)٥. (  

هـل  ،لـه علیـه السـلام قیـلفإنه جـاء أنـه  ،) في الحدیث الثابتوصفه النبي ( الوصف

  ).٦(رأیت ربك ؟ قال " نور أنى أراه "

ویواصــل ابــن رشــد حدیثــه فیقــول :" وینبغــي أن تعلــم أن هــذا المثــال هــو شــدید المناســبة  

                                                           

 – ١٩٨٨دیثـــة . مكتبـــة الحریـــة الح ٣٢٧- ٣٢٦) ینظـــر : فلاســـفة المغـــرب د/ علـــي المغربـــي ص ١(

 م. ١٩٨٩

 ٨٥) سورة الإسراء الآیة ٢(

 ٢٥٨ الآیةمن  جزء) سورة البقرة ٣(

 . ٩١) مناهج الأدلة ص ٤(

 ٣٥) سورة النور الآیة ٥(

بــاب حــدیث أبــي ذر  ٢١٣٩١، حــدیث رقــم  ٣١١/ ٣٥) الحــدیث أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مســنده ٦(

إشـراف: د عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي  ینعادل مرشد، وآخر  -الغفاري، تحقیق: شعیب الأرنؤوط 

 ٤٧٦حـدیث رقـم  ٣٨١/ ١فـي مسـنده،  داودم، و أبو  ٢٠٠١ -هـ  ١،١٤٢١الناشر: مؤسسة الرسالة،ط

، ١باب أحادیث أبي ذر الغفاري،تحقیق: د محمد بـن عبـد المحسـن التركـي نشـر: دار هجـر  مصـر، ط

 م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩
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أنه محسـوس تعجـز الأبصـار عـن إدراكـه وكـذلك الإفهـام  ،لأنه یجتمع فیه ،للخالق سبحانه

والمعـدوم عنـدهم هـو غیـر  ،الجمهور إنما هو المحسـوس عندوالموجود  ،مع أنه غیر جسم

وجــب أن یمثــل بــه أشــرف الموجــودات   ،أشــرف المحسوســاتكــان  اوالنــور لمــ ،المحســوس

")١(.  

فیقـول : "  وإنمـا سـكت  ،ابن رشد سببا آخر لسكوت الشرع عن صفة الجسـمیة ریذك ثم

إلا مـن أدرك  ،الغائـب أنـه لـیس بجسـم يیعترف بموجود ف لا  ؛لأنهالشرع عن هذه الصفة 

لمــا كــان الوقــوف علــى معرفــة و  ،وهــو الــنفس ،ببرهــان أن فــي الشــاهد موجــودا بهــذه الصــفة

لـم یمكـن فـیهم أن یعقلـوا وجـود موجـود لـیس  ،هذا المعنى من النفس مما لا یمكن للجمهور

علمنا أنهم حجبوا عن معرفة هذا المعنى من البـاري  ،الیقین رفةفلما حجبوا عن مع ،بجسم

  ) .٢(سبحانه  " 

صـــان الشـــرع مـــن  أنـــه ،فـــي صـــفة الجســـمیة هیـــرى ابـــن رشـــد أنـــه بمـــا ذهـــب إلیـــ  وهكـــذا

وجعــــل إیمــــان العامــــة فــــي مــــأمن مــــن  ،الشــــكوك وجمــــع بــــین الظــــواهر الموهمــــة للتعــــارض

  الشبهات .

ولكنــه  ،وواضــح أنــه ینفــي الجســمیة عــن االله ،هــو تصــور ابــن رشــد لصــفة الجســمیة هــذا

فـرأى هـذا  ،للشـرع إلـى الشـكوك ضلأن في التصـریح بنفیهـا تعـری ،یرید أن لا یصرح بنفیها

لــى الجمهــور الــذین قــد تــدخل علــیهم الشــبهات عنــد التصــریح بنفــي الجســمیة حفاظــا منــه ع

  ).٣(كما أنه وجد في وصف االله بالنور جوابا أنفع للجمهور وللعلماء أیضا  

الـذي لــم  الشـرعمهمـا یكـن مـن أمـر فــابن رشـد حـین جـرى فـي مســألة الجسـمیة مجـرى  و

لجمهــور كــان أقــرب إلــى الإثبــات أو إثبــات إلا أنــه مراعــاة لمســتوى فهــم ا نفــيیصــرح فیهــا ب

  البرهان . أهلالجسمیة في حق  معنىملاحظة أنه لا یثبت  ،معمنه إلى النفي

  ـ الجهة : جـ

فإثبـات الجسـمیة الله تعـالي تعنـي أنـه فـي جهــة  ةبمسـالة الجهـ الجسـمیة ألةتـرتبط مسـ    

ـــأخر  ـــة ومـــن بعـــدها مت ـــا لجـــأت المعتزل ـــي ال وومـــن هن ـــل الأشـــاعرة ومـــن نحـــا نحـــوهم إل تأوی

فقـد أولـي علمـاء الإسـلام هـذه القضـیة  ،فـي جهـة ليللنصوص التي یوهم ظاهرها كونه تعا

  تعالي االله عما یقول المشبهة علواً كبیرا.   –جانباً كبیراً لتنزیه االله تعالي عما لا یلیق 

فهــو   هــاوقــد بحــث ابــن رشــد هــذه المســألة وابتــدأها بتصــویر مــذاهب المســلمین فی       

 ،ثمحتـى نفتهـا المعتزلـة ،الإسـلام یثبتونهـا الله سـبحانه أهـلهذه الصفة فلـم یـزل  أماو یقول :(

                                                           

 . ٩٤ -٩٣) الكشف عن مناهج الأدلة، ص ١(

 . ٩٤) المصدر السابق ص ٢(

 . ٢٧٤عبد اللاه د/ نظیر عیاد ص الحمید) دراسات في الفلسفة الإسلامیة في المغرب د/ عبد٣(
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  ) .١(تبعتهم على نفیها متأخرو الأشعریة كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله "

الجهـة الله مثـل قولـه  إثبـاتظواهر الشرع تقتضي و  بین رأیه في هذه المسألة فیقول :" ثم

الأمــر مــن الســماء  یــدبرقولــه :( ومثــل،)٢(ومئــذ ثمانیــة)عــرش ربــك فــوقهم ی ویحمــلتعــالى : (

 تعـرجومثـل قولـه ( ،)٣(إلى الأرض ثم یعرج إلیه فـي یـوم كـان مقـداره ألـف سـنة ممـا تعـدون)

 )٥()یخسـف بكــم الأرض  أنمــن فـي الســماء  أأمنـتمومثـل قولــه :( ،)٤(والـروح إلیــه) ئكـةالملا

إن قیــل و  لیهــا عــاد الشــرع كلــه مــؤولاإن ســلط التأویــل ع التــي)٦(إلــى غیــر ذلــك مــن الآیــات 

كلهــا مبنیــة علــى أن االله  شــرائعلأن ال ،كلــه متشــابها شــرعفیهــا أنهــا مــن المتشــابهات عــاد  ال

 ،وأن مـن السـماء نزلـت الكتــب ،وأن منهـا تنزلـت الملائكـة بــالوحي إلـى النبیـین ،فـي السـماء

اء قـد اتفقـوا علـى أن االله الحكمـ وجمیـع،-االله علیـه وسـلم  صلي -نبيوإلیها كان المعراج بال

  ) .٧(والملائكة في السماء كما اتفقت جمیع الشرائع على ذلك "

االله فـي جهـة فـي السـماء ویـدافع عـن ذلـك ؛ لأن  أن ابن رشد كمـا هـو واضـح یقـرر فإن

وكـذلك أدلـة العقـول .ولكـن ألـیس الـذي ذهـب إلیـه ابـن رشـد  ،تـدل علـى ذلـك لشـرعظواهر ا

وإثبـات  ،یوجـب إثبـات المكـان ،الجهـة تمـن أن إثبـا ،المتكلمـونهنا یتعارض مع مـا یقـرره 

  المكان یوجب إثبات الجسمیة ؟

یقـــرر أن إثبـــات المكـــان غیـــر لازم علـــى إثبـــات الجهـــة كمـــا ظـــن  رشـــدنجـــد أن ابـــن  هنـــا

ویبـــین ذلـــك بقولـــه :" والشـــبهة التـــي قـــادت نفـــاة  كـــان،المتكلمـــون لأن الجهـــة عنـــده غیـــر الم

إثبــات المكــان و  مكــانال إثبــاتإثبــات الجهــة یوجــب  أنهــم اعتقــدوا الجهــة إلــي نفیهــا هــي أن

فـإن الجهـة غیـر المكـان  ذلـك  ،ونحن نقول: إن هذا كله غیـر لازم ،یوجب إثبات الجسمیة

وبهـذا نقـول : إن للحیـوان  ،أن الجهة هي : إما سطوح الجسم نفسه المحیطة به وهـي سـتة

ســـطوح جســـم آخـــر محـــیط بالجســـم ذي وأمـــام وخلـــف .وإمـــا  ،فـــوق وأســـفل ویمینـــا وشـــمالا

  الجهات الست .

وأمـــا  ،الجهـــات التـــي هـــي ســـطوح الجســـم نفســـه فلیســـت بمكـــان للجســـم نفســـه أصـــلا فأمـــا

مثل سطوح الهـواء المحیطـة بالإنسـان وسـطوح  ،المحیطة به فهي له مكان لأجسامسطوح ا

عضـها محیطـة وهكـذا الأفـلاك ب ،الفلك المحیطة بسـطوح الهـواء هـي لـه مكـان ـ أي للهـواء ـ

                                                           

 . ٩٣) مناهج الأدلة ص ١(

 ١٧) سورة الحاقة الآیة ٢(

 ٥) سورة السجدة الآیة ٣(

 ٤) سورة المعارج الآیة ٤(

 ١٦) سورة الملك الآیة ٥(

 . ٩٤ – ٩٣) مناهج الأدلة ص ٦(

 . ٩٤نفسه ص المصدر) ٧(
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  ببعض ومكان له . 

لأنه لو كان كذلك لوجب  ،أنه لیس خارجه جسم رهنوأما سطح الفلك الخارج فقد تب    

  ویمر الأمر إلى غیر نهایة . ،أن یكون خارج ذلك الجسم جسم آخر

لأن  ،إذ لـیس یمكـن أن یوجـد فیـه جسـم ،أصـلا نـاسطح آخر أجسام العالم لیس مكا فإذا

ن أن یوجــد فیــه جســم .فــإذن إن قــام البرهــان علــى وجــود موجــود فــي كــل مــا هــو مكــان یمكــ

  . )١(فواجب أن یكون غیر جسم " ،هذه الجهة

القــول باســتحالة المــرور إلــى  ،ابــن رشــد أنــه إن قــال قائــل : إنــه لــیس مــن الــلازم ویــرى

قیـــل : " إن الخـــلاء قـــد تبـــین فـــي  ،اعتمـــادا علـــى القـــول بوجـــود خـــلاء خـــارج العـــالم ،نهایـــة

علیـه اسـم الخـلاء ـ فیمـا یـرى ـ لـیس هـو شـيء أكثـر  لم النظریـة امتناعـه. لأن مـا یـدالعلـو 

عــاد  ،لأنــه إن رفعــت الأبعــاد عنــه ،أعنــي طــولا وعرضــا وعمقــا ،مــن أبعــاد لــیس فیهــا جســم

وذلـك أن  ،لـزم أن تكـون أعراضـا موجـودة فـي غیـر جسـم ،وإن أنزل الخـلاء موجـودا ،عدما

  .)٢(ة ولابد "الأبعاد هي أعراض من باب الكمی

أن  خـرىإثبـات الجهـة یقـرر مـرة أ دأن تقـال عنـ یمكـنأن یرد علـى الإلزامـات التـي  وبعد

فواجـب أن  ت،هنـا موجـود هـو أشـرف الموجـودا هـاكـان  فإنفیقول : "  ،الجهة هي السماء

ولشرف هذا الجزء  قال  ،وهو السموات شرفإلى الجزء الأ ،ینسب من الموجود المحسوس

الســـموات والأرض أكبـــر مـــن خلـــق النـــاس ولكـــن أكثـــر النـــاس لا  لخلـــق: (تبـــارك وتعـــالى 

  ) ٤(وهذا كله یظهر على التمام للعلماء الراسخین في العلم).  ،)٣(" مونیعل

 ،وأنـه جـاء بـه الشـرع وانبنـى علیـه ،إثبات الجهة واجب بالعقـل والشـرع أنیظهر "  وبهذا

  ).٥(إبطال هذه القاعدة إبطال للشرع  " أنو 

الجسـمیة " هـو أنـه لـیس  نفـيابن رشد أن السبب في صعوبة فهم هذا المعنى مـع  ویرى

في الشاهد مثال لهم فهو بعینه السبب في أنه لم یصرح الشرع بنفـي الجسـمیة عـن الخـالق 

متـى كـان ذلـك معلـوم  الغائـبیقـع لهـم التصـدیق بحكـم  نمـالأن الجمهـور إ ،سبحانه وتعالى

  ).٦(الوجود في الشاهد "

ا فإن ابن رشد یذهب إلى أنـه یجـب تـرك بعـض نصـوص الشـرع علـى ظاهرهـا هذ وعلى

 التـأویلاتلأنه ـ فیما یرى  أن أكثر "  ،توحي بظاهرها إثبات الجهة التيومنها النصوص  

                                                           

 . ٩٥ – ٩٤) مناهج الأدلة ص ١(

 ٩٥نفسه ص  المصدر) ٢(

  ٥٧) سورة غافر الآیة ٣(

 ٩٥) مناهج الأدلة ص ٤(

 . ٩٦ – ٩٥نفسه ص  المصدر) ٥(

 . ٩٦نفسه ص  المصدر) ٦(
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إذا تؤملـــت وجـــدت لا یقـــوم علیهـــا  ،زعـــم القـــائلون بهـــا أنهـــا مـــن المقصـــود مـــن الشـــرع التـــي

فــإن المقصــود الأول  ،لجمهــور لهــا وعملهــم عنهــاقبــول ا فــيولا تفعــل فعــل الظــاهر  ،برهــان

العلمـــاء فهـــو  فیحـــقوأمـــا المقصـــود الأول بـــالعلم  ،الجمهـــور إنمـــا هـــو العمـــل فیحـــقبـــالعلم 

  ) .١(الأمران جمیعا "

  مسألة اشتد النزاع حولها. فياستطاع ابن رشد أن یوفق بین الدین والفلسفة  وهكذا

  الرؤیة :  -٤ 

وتتصـــل اتصـــالا وثیقـــا بمســـألة الجســـمیة   ،حولهـــا الخـــلافاشـــتد  التـــيبـــین المســـائل  مـــن

  جهة ـ مسألة الرؤیة . فيكون االله 

 فیهــا، الأشــاعرةالمعتزلــة و  موقــف بحــث ابــن رشــد مســألة الرؤیــة  مبتــدءاً إیــاه بــذكر ولقــد

  . لرؤیةمسألة ا فيثم یعقب هذا بذكر رأیه الخاص  ،كما یتعرض لنقد آرائهم فیها

فإنـــه قـــد یظـــن أن هـــذه  ،مســـألة الرؤیـــة ،مـــن المســـائل المشـــهورةعـــن المعتزلـــة :"  فیقـــول

الجزء المتقـدم لقولـه تعـالى :"لا تدركـه الأبصـار وهـو یـدرك  فيبوجه ما داخله  يالمسألة ه

الشــرع بــذلك مــع  كثرتهــا  فــيأنكرهــا المعتزلــة . وردت الآثــار الــواردة  ،ولــذلك)٢(" الأبصــار

لمـا اعتقـدوا  ةأن المعتزلـ ،الشـرع فـيه الشـبهة وسبب وقوع هـذ هم،وشهرتها فشنع الأمر علی

ـــاء الجســـمیة عنـــه ســـبحانه وتعـــالى  ،بهـــا لجمیـــع المكلفـــین تصـــریحواعتقـــدوا وجـــوب ال ،انتف

كـل  ،إذوإذا انتفت الجهـة انتفـت الرؤیـة ،الجهة فيأن تنت ،ووجب عندهم إن انتفت الجسمیة

 لأحادیـثواعتلـوا ل ،منقـولمرئي في جهة مـن الرائـي . فاضـطروا لهـذا المعنـى لـرد الشـرع ال

  ) .٣(مع أن ظاهر القرآن معارض لها " ،وأخبار الآحاد لا توجب العلم ،بأنها أخبار آحاد

مــن هــذا الــنص أن ابــن رشــد ینعــي علــى المعتزلــة تصــریحهم للمكلفــین بانتفــاء  وواضــح

وتأویـل النصـوص  ،اضطروا من أجله للقول باستحالة الرؤیة الذيهذا التصریح  ،الجسمیة

یـرى ابـن رشـد ـ یعتبـر  اوهذاــ فیمـ ،الآخـرة فـيرؤیتـه تعـالى  ازتـدل بظاهرهـا علـى جـو  التـي

  تجنیا واعتداء منهم على شرع االله المتواتر .. هذا عن المعتزلة .

فرامـوا الجمـع بـین  لأشـعریةعن الأشـاعرة فیصـور ابـن رشـد مـذهبهم فیقـول : " وأمـا ا أما

فعســر  ،وبــین جــواز الرؤیــة لمــا لــیس بجســم بــالحسأعنــي بــین انتفــاء الجســمیة  ،الاعتقــادین

أنهــا  التیتــوهمأعنــى الحجــج  ،موهمــة فســطائیةحجــج سو  إلــىذلــك  فــي ولجئــوا ،ذلــك علــیهم

  ) .٤(كاذبة " وهى ،صحیحة

                                                           

 . ٩٨ ص نفسه)المصدر ١(

 ١٠٣) سورة الأنعام الآیة ٢(

 ١٠٢ ص نفسه)المصدر ٣(

 ١٠٢نفسه ص  صدرالم) ٤(
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 ،وقـالوا بجـواز الرؤیـة ،الجسـمیة فـيفابن رشد هنا یرى أن الأشـاعرة حـین صـرحوا بن    

 ،نفسـها فـيالخـروج منـه لـم یخرجـوا بأدلـة صـحیحة وعنـدما أرادوا  ،مـأزق فـيأوقعوا أنفسـهم 

  وعند تتبعها یظهر كذبها وفسادها . ،ظاهرها صحیح ،ولكن كانت أدلتهم

الأقاویــل التــي و  تمهیــدا للــرد علیهــا فیقــول : ،یســوق أدلــة الأشــاعرة علــى جــواز الرؤیــة ثــم

أقاویـل لهـم فـي  ومنهـا ،سلكها الأشعریة في هذه المسألة منها أقاویل في رفع دلیل المعتزلة

أنه لـیس یعـرض مـن فرضـها محـال . فأمـا مـا عانـدوا بـه و  بجسم سلی اإثبات جواز رؤیة م

   ،فهو في جهة من الرائي ئيقول المعتزلة : إن كل مر 

ـــى الغائـــب ...  وأنـــه جـــائز أن یـــرى  فمـــنهم مـــن قـــال إن هـــذا إنمـــا هـــو حكـــم الشـــاهد إل

لإنسـان بـالقوة المبصـرة نفسـها دون العـین ما لیس في جهة إذا كان جائزا أن یرى ا انالإنس

")١.(  

 انأتــوا بهــا فــي إمكــ التــيحدیثــه ذاكــرا مــا یعتمــدون علیــه فیقــول : : وأمــا حجــتهم  ویتــابع

  فإن المشهور عندهم في ذلك حجتان : ،رؤیة ما لیس بجسم

ـ ما یقولونـه مـن أن الشـيء لا یخلـوا أن یـرى مـن جهـة  هم: ـ وهى الأشهر عند إحداهما

ثـم یقولـون : وباطـل أن یـرى  ،أو مـن جهـة أنـه موجـود ،أو من جهة أنه لـون ،ملون ما هو

 إذ ،وباطل أن یرى لمكان أنه لون ،إذ لو كان ذلك كذلك لما رئي اللون ،من قبل أنه جسم

 ،هـذا البــاب فــيتتـوهم  التــيجمیـع هــذه الأقسـام  بطلــتلـو كـان ذلــك لمـا رئــي الجسـم : وإذا 

من قبل أنه موجود ... وأما الطریقة الثانیـة .... فتلخیصـها أن  یبق أن یرى الشيء إلا فلم

هــي  ،ومــا تنفصــل بــه الموجــودات بعضــها مــن بعــض ،تــدرك ذوات الأشــیاء نمــاالحــواس إ

  أحوال لیست بذوات .

والـــذات هـــي نفـــس الموجـــود المشـــترك لجمیـــع  ،وإنمـــا تـــدرك الـــذوات ،لا تـــدركها فــالحواس

  ).٢(" موجودالشيء من حیث هو  تدرك نماإذا فالحواس إ ،الموجودات

وابـن رشـد یـرى أن الأشـاعرة  ،مسـألة الرؤیـة فـيسـلكها الأشـاعرة  التـيهي الأقاویـل  هذه

بقــولهم : إن  ،عنــدما أرادوا معانــدة قــول المعتزلــة : إن كــل مرئــي لهــو فــي جهــة مــن الرائــي

  هذا إنما هو حكم الشاهد ...الخ)

 ،إن العقـل هـو الـذي یـدرك مـا لـیس فـي جهـةف ،اختلط علیهم إدراك العقل مع البصر قد

ولا فـي جهـة  ،منـه فـي جهـة مرئيوأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن شرطه أن یكون ال

  بل وفي جهة مخصوصة . ،فقط

ـــذلك ـــة بـــأي وضـــع اتفـــق أن یكـــون البصـــر مـــن المرئـــي ول ـــأتي الرؤی بـــل بأوضـــاع  ،لا ت

                                                           

 .١٠٣ -١٠٢نفسه ص  المصدر) ١(

 . ١٠٥- ١٠٤نفسه ص  المصدر) ٢(



      
 

  

 ٣٨٩ 

 بالإسكندرية –اسات الإسلامية والعربية للبنات المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدر

 دراسة تحليلية - إشكالية التأويل عند ابن رشد   

والجســم الشــفاف المتوســط  ،وهــى ثلاثــة : حضــور الضــوء أیضــا،وشــروط محــددة  ،محــددة

  وكون المبصر ذا ألوان ضرورة . ،بین البصر والمبصر

هــــو رد للأوائــــل المعلومــــة بــــالطبع  صــــارلهــــذه الأمــــور المعروفــــة بنفســــها فــــي الإب والــــرد

  )١(وإبطال لجمیع علوم المناظرة والهندسة   ،للجمیع

دون العــین قــد  ،ةرشــد یــرى أن الأشــاعرة حــین جــوزوا رؤیــة الإنســان بــالقوة المبصــر  فــابن

  بنفسها . عروفةوردوا أمورا م ،اختلط علیهم الأمر

الشـاهد إلـى  كـمیجب فیها أن ینقل ح التيكان الأشاعرة یقولون : إن أحد المواضع  وإذا

أن یلحقـوا الغائـب بالشـاهد  ،على هذا الأصل هو الشرط فإن ابن رشد یلزمهم بناءً  ،الغائب

 ،هـــذه الأشـــیاء كـــون المرئـــي فـــي جهـــة مـــن الرائـــي " إذ یظهـــر فـــي الشـــاهد أن،فـــي الرؤیـــة

  )٢(ووجود لون للمبصر ـ هي شروط في الرؤیة " ،والجسم الشفاف ،وحضور الضوء

یقولــه الإمــام الغزالــي فــي معــرض رده علــى قــول المعتزلــة : إن كــل مرئــي فهــو فــي  ومــا

هـة غیــر وأن ذاتـه لیسـت منــه فـي ج ،المـرآة فــيجهـة مـن الرائـي  بــأن الإنسـان یبصـر ذاتـه 

 التیفــيتحــل فــي المــرآة  توكانــت ذاتــه لیســ ،وذلــك أنــه لمــا كــان یبصــر ذاتــه ،جهــة مقابلــة

  )٣(فهو یبصر ذاته في غیر جهة   ،الجهة المقابلة

 الـذيإذ " أن  ،یعـد ـ فیمـا یـرى ابـن رشـد ـ مغالطـة يالقـول مـن جانـب الإمـام الغزالـ هـذا

 فــيوالمــرآة  ،المــرآة فــين الخیــال إذ كــا ،جهــة فــيوالخیــال منــه هــو  ،یبصــر هــو خیــال ذاتــه

  . المعتزلة.  هذا ما عاند به الأشاعرة  )٤(جهة "

فــإن ابــن رشــد یــرى أن الحجــة الأولــى  ،عمــا اســتدل بــه الأشــاعرة علــى جــواز الرؤیــة أمــا

 ،رأوا فیهـا أن معیـار صـحة الرؤیـة هـو الوجـود لیسـت صـحیحة التـي حجةهذه ال ،للأشاعرة

لوجـــب أن تبصـــر الأصـــوات وســـائر  ،هـــو موجـــود فقـــط" یـــرى مـــن حیـــث انفالشـــيء لـــو كـــ

 ،حاسـة واحــدة ،فكـان یكــون البصـر والسـمع وسـائر الحــواس الخمـس ،المحسوسـات الخمـس

  ).٥(ما یعقل " فوهذه كلها خلا

عــن الحجــة الثانیــة لــدي الأشــاعرة الثانیـــة فهــي قائمــة علــى أن الحــواس إنمــا تـــدرك  أمــا

"  ؛لأنه  ،غایة الفساد فيیرى أن هذا القول أن  ابن رشد  ،إلاالشيء من حیث هو موجود

بــین  فــرقلمــا أمكنــه أن ی ،فقــط دةلــو كــان البصــر إنمــا یــدرك الأشــیاء مــن حیــث أنهــا موجــو 

                                                           

  ١٠٣) الكشف عن مناهج الأدلة  ص ١(

 . ١٠٣نفسه ص  المصدر) ٢(

 . ١٠٤ – ١٠٣ صنفسه  المصدر) ٣(

 ٩٦نفسه ص  المصدر) ٤(

 . ١٠٤نفسه ص  المصدر) ٥(
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ولا كـان بالجملـة یمكـن  ،لأن الأشیاء لا تفترق بالشـيء الـذي تشـترك فیـه ،الأبیض والأسود

أن یـــدرك فصــــول  الســــمع فـــيولا  ،البصـــر أن یـــدرك فصــــول الألـــوان فــــيالحـــواس لا  فـــي

ــــــيولا  ،الأصــــــوات ــــــدرك ف ف ــــــزم أن تكــــــون مــــــدارك  المطعومــــــات صــــــولالطعــــــم أن ی ، ولل

غایـة  فـيالمحسوسات بالجنس واحدة فلا فرق بین مدرك السمع ومدرك البصر .وهـذا كلـه 

  .)١(الخروج عما یعقله الإنسان "

صــوات بــدلیل أن الأ ،أن یكــون الوجــود هــو معیــار الرؤیــة فــيهــذا أن ابــن رشــد ین معنــى

ومــا  ،بــأن لكـل حاســة عملهـا المحــدد قـادومــن هنـا فلابــد مــن الاعت ،موجـودة ولكننــا لا نراهـا

أو یجعــل عمــل بعضــها عمــل الآخــر فهــذا  ،یقولــه الأشــاعرة یجعــل الحــواس كحاســة واحــدة

  خلاف المعقول .

لعـدة أسـباب  هم) أنـه ینقـدالأشـاعرةو  المعتزلـةمن نقد ابن رشـد لأدلـة المتكلمـین ( وواضح

  نها :م

خصوصـا مـا ذهـب إلیـه الأشـاعرة مـن  ،الحیرة والشـك فيـ أن آرائهم تؤدى إلى الوقوع ١

 فـــي" وذلـــك أنـــه مـــن العســـیر أن یجتمـــع  ،والقـــول بجـــواز الرؤیـــة ،التصـــریح بنفـــي الجســـمیة

مـدارك الحـواس هـي  نوأنـه مرئـي بالأبصـار لأ ،اعتقاد واحد أن ها هنا موجود لـیس بجسـم

  )٢(الأجسام " في

هـو  ،ـ فیمـا یـرى ابـن رشـد ـ أن یصـرح للجمهـور بـأن المقصـود بالرؤیـة اصـح أیضـی ولا

هــو عنــدهم  یتخیلــونبــل مــا لا  ،عــن التخیــل فــكمــن الجمهــور لا ین لمزیــد علــم " لأن العقــ

لهـم بأوصــاف  نهعـدم .. ولهـذا عـدل الشـرع عــن التصـریح لهـم بـذلك المعنــى فوصـفه سـبحا

  ) ٣(التخیل " ةتقرب من قو 

ــ أن أدلــة ٢ وأدلــة  الأشــاعرة تتعــارض مــع أدلــة  ،المعتزلــة تتعــارض مــع الشــرع المنقــولـ

العقول مما جعل ابن رشد یعتبرها شبه أقاویل جدلیة لا ترقى إلـى مرتبـة الأقاویـل البرهانیـة 

. )٤(  

ابن رشد من  هوهذا یتعارض مع ما یعتقد ،ـ أن آراء الأشعریة مبنیة على فكرة الجواز ٣

 ،فلســفته فـيوالتـي تعتبـر حجـر الزاویـة  ،ریة بـین الأسـباب ومســبباتهاالقـول بالعلاقـة الضـرو 

كمـا  ،مـن شـأنها أن تقلـب الأمـور رأسـا علـى عقـب -فیمـا یـرى ابـن رشـد -زفإن فكرة الجـوا

                                                           

 . ١٠٦ – ١٠٥نفسه ص  المصدر) ١(

 . ١٠٦) مناهج الأدلة ص ٢(

 . ١٠٦نفسه ص  المصدر) ٣(

 -٢٩٥د/ نظیــر عیــاد ص  اللاه،عبــد الحمیــد) دراســات فــي الفلســفة الإســلامیة فــي المغــرب د/ عبد٤(

٢٩٦ . 
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 جمیـع المواضـع " فـيولهذا فإنه كان حریصا علـى نقـدها  ،تؤدي إلى إلغاء الحكمة الإلهیة

)١(  

فیمـا یـرى ابـن  -نعـدها أدلـة قویـة، هـي شـبه واهیـة  یظهـر لنـا أن الأدلـة التـي كنـا وهكذا

 المعتزلــة( لمتكلمــینا أدلــةأظهــر فســاد  الــذيأن ابــن رشــد لــیس وحــده هـو  ،والحقیقــة -رشـد 

 ،فهنـاك مـن المتكلمـین أنفسـهم مـن یقـرر فسـاد أدلـة الفـریقین ،مسـألة الرؤیـة فـي) الأشاعرةو 

قال :  ،علیها جمیعا بالردقام و  الرؤیة مسألة فيذكر أدلة المتكلمین  نبعد أ الرازيفالإمام 

غایــة الضــعف  فــي ،تمســك بهــا نفــاة الرؤیــة التــيبهــذه البیانــات : أن هــذه الــدلائل  فظهــر(

  والسقوط . 

 ،وكل موجود تصح رؤیتـه ،الرؤیة فقد عولوا على أن قالوا : االله تعالى موجود وأمامثبتو

أحكــام الموجــودات وأوردنــا  فــياه تصــح رؤیتــه قــد ذكرنــ جــودالإثبــات أن كــل مو  فــيودلــیلهم 

دلائـل الفـریقین : فنقـول :  فوإذا عرفـت ضـع ،لا یمكن دفعها البتة ،علیه اعتراضات قویة

  )٢(محل التوقف  فيبقى هذا البحث 

الـرازي فمـا رأي  والإمـامكانـت أدلـة المتكلمـین ضـعیفة وفاسـدة ـ كمـا قـرر ابـن رشـد ـ  وإذا

  ابن رشد في هذه المسألة ؟.

جاء في القرآن  الذيلأن هذا هو الوصف  ،رشد ضرورة أن یوصف االله بالنور ابن یرى

  والسنة .

علـى ظـاهرة لـم  ليیقول ابن رشد : " فإذا متى أخذ الشرع في أوصاف االله تبارك وتعـا  

وأن له حجابا من نور كما جـاء  ،نعرض فیه هذه الشبهة وغیرها  ؛ لأنه إذا قیل : إنه نور

الآخـــرة كمـــا تـــرى  فـــيثـــم قیـــل : إن المـــؤمنین  یرونـــه  ،الســـنن الثابتـــةو  ،القـــرآن الكـــریم فـــي

 ،حــق العلمــاء فــيحــق الجمهــور ولا  فــيولا شــبهة  ،هــذا كلــه شــك فــيلــم یعــرض  ،الشــمس

 - هصــرح لهــم بــ متــىلكــن  ،أن تلــك الحالــة مزیــد علــم ء،قــد تبــرهن عنــد العلمــا نــهوذلــك أ

وا المصـرح لهـم بهـا فمـن خـرج عـن أو كفـر  ،بطلت عندهم  الشریعة كلها -أعنى الجمهور 

  )٣(منهاج الشرع فقد ضل عن سواء السبیل "

ابــن رشــد یــري أن تؤخــذ الرویــة علــي معناهــا الظــاهر الــوارد فــي الشــرع  أنهــذا  ومعنــي

وبالنســبة للعلمــاء  ،بالنســبة للجمهــور مــع عــدم التصــریح لهــم بنفــي الجســمیة أو إثباتهــا لهــم

  عندهم تعني العلم . لرؤیةفإن ا

                                                           

 . ٢٩٦نفسه ص المصدر) ١(

السـقا ـ  ي، تحقیـق د/ أحمـد حجـاز ٨٧ص  ٢للـرازي جــ  الإلهـي) ینظـر : المطالـب العالیـة مـن العلـم ٢(

 ١٩٨٧یروت ـ الطبعة الأولى نشر دار الكتاب العربي ـ ب

 . ١٠٧) مناهج الأدلة ص، ٣(
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������ �
  االله خاتمنا : أحسن

یمكــن القـول بــأن ابــن رشـد كــان مـن بــین الـذین اســتخدموا التأویــل  عـرضبعـد هــذا ال     

  إلیه هذه الدراسة : توصلتمن خلال ما  إبرازهاینبغي  مورودعوا إلیه إلا أن هناك أ

فـــي اللغـــة  لمعـــانيمصـــطلح التأویـــل واحـــد مـــن بـــین المصـــطلحات الثریـــة با أن .١

  العربیة .

قضـــیة التأویـــل واحـــدة مـــن القضـــایا التـــي تناولتهـــا المـــدارس الفكریـــة علـــى  أن .٢

 وتنوع طرق تفكیرها . ،اختلاف توجهاتها

العربیــة تؤیــد القــول  غــةالعربــي فطبیعیــة الل للســانالتأویــل نــابع مــن طبیعیــة ا أن .٣

 بالتأویل وضرورته .

بهـــا نـــزل  يبـــین البحـــث أن التأویـــل ضـــرورة لغویـــة فرضـــتها طبیعـــة اللغـــة التـــ  .٤

القـــرآن كمـــا أنـــه ضـــرورة عقدیـــة لوصـــف االله تعـــالي بمـــا یلیـــق بـــه وتنزیهـــه عـــن 

  الحوادث . لةمماث
التأویــــل لا غضاضـــة فیــــه طالمــــا أنـــه یــــتم وفــــق الضــــوابط  أنالدراســــة  كشـــفت .٥

بهـذا لـیس  ،وهویقوم علي هدي اللغة ومنطق العقـل وموافقـة الشـرع بأنالمتفق 

فقـد یكـون  ،ون ضـرورة لا بـد منهـافیه بدعة أو ضلالة بل علي العكس فقـد یكـ

منـذ نـزول القـرآن الكـریم  فقـد أنزلـه االله  هطبیعة اللغـة فرضـت ة؛لأنضرورة لغوی

قـال تعـالي:  ،وهي لغة تحتمل وجوها عـدة ومعـان متنوعـة ،تعالي بلغة  العرب

  )١(عربیا لعلكم تعلقون)  آناجعلناه قر  إنا(

أنـه و  صوصاشابهة الحوادث خیكون ضرورة عقدیة لتنزیه االله تعالي عن م وقد

  الحق على ذلك . أهللا خلاف بین 

الخــلاف حــول هــذه القضــیة منشــأه حــرص الجمیــع علــي وصــف االله تعــالي  أن .٦

 بما یلیق ومخافة وصفه بما لا یلیق أو تعطیله عن وصف من أوصافه .

الإســـلام، إلا أنهـــا  إلـــى المنســـوبةالتأویـــل فـــي الحقیقـــة ســـلكته  كـــل الفـــرق  أن .٧

  ین إفراط وتفریط، كُلٌ على ما یوافق هواه.ب تفاوتت

فلم   علیهمنهجا لابن رشد إلا أنه امتاز عن غیره ممن تقدموا  كانالتأویل  أن .٨

  یجعل القرآن أو السنة كتابا فلسفیا .

لــم یكــن مغلیــا فــي تأویلاتــه كالمعتزلـــة مــثلاً الــذین غــالوا فــي إكــراه الـــنص  أنــه .٩

                                                           

 . ٣الزخرف الآیة  سورة) ١(
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فضلاً عـن هـذا لـم یكـن محاكیـاً لغـلاة  ،الدیني علي أن یتفق ومذهبهم الكلامي

فهي تأویلات مـا أنـزل و  الصوفیة والشیعة في تأویلاتهم التي  تتفق مع أهوائهم

  االله بها من سلطان .

فقـد وجـد فـي القـرآن مــا  ،العلـم أهـل جمهـورو   العـوامفـي تأویلاتـه بـین  زمیّـ أنـه .١٠

مـن  برهـانال لأهـوجد فـي ذات الوقـت مـا لا یفهمـه إلا  كما ،یتفق وفهم العامة

ـــي الفریـــق الأول الأخـــذ  ـــم فـــرق بـــین الفـــریقین فـــي مســـألة التأویـــل فأوجـــب عل ث

یســـتقیم  هعلـــي الفریـــق الثـــاني التأویـــل باعتبـــار أنـــ وأوجـــب ،بظـــاهر النصـــوص

  . فكرهومستوي 

ألــزم نفســه بـه فطبــق التأویــل علــي القضــایا التــي دار و  وضــع قانونــا للتأویــل أنـه .١١

ومــن ناحیــة أخــري  ،الفلاســفة  هــذا مــن ناحیــةو  حولهــا الخــلاف بــین المتكلمــین

بــین  إذاعتــهفــي إذاعــة التأویــل أو عــدم  إتباعهــا بحــدد فیــه الأســس التــي یجــ

ذلك استناداً إلي طرق المعرفة التي یقـع بهـا التصـدیق و  فئات معینة من الناس

  .أهله قفلكل طری

رتـه  كثیر من العلماء علي اختلاف مشاربهم علي صـعوبة التأویـل وخطو  اتفاق .١٢

الظــاهر إلــي  يالانتقــال مــن المعنــو  حیــث  یتصــل اتصــالا وثیقــا بــالنص الــدیني

یسوغه أمر محفوف بكثیر من المخاطر لذا  یجب و  العقل یقتضیهمعني آخر 

  الحذر منه .

یرجع   -أري  یماف –هذا الموقف من ابن رشد من جواز التأویل أو عدمه  أن .١٣

التــي و  لا عــن البیئــة التــي نشــأ فیهــاالفلســفیة فضــو  الثقافیــة الشــرعیة نلجمعــه بــی

  غرست فیه عقیدة صافیة وشریعة واضحة .

عنـه  افـعالناظر في فلسفة ابن رشد في مسألة التأویل یجد أنه اسـتخدمه ود أن .١٤

للجمهـور أم  للخـواص أصــحاب  ،ســواءلأنـه یـري أنــه مشـروع لمصـلحة الأمة ؛

 لص   بـل إعمـاعـدم الجمـود والوقـوف عنـد ظـاهر الـن بغيالبرهان ومن ثم  ین

  إفساح المجال له وفق قواعد  وضوابط قانون التأویل و  العقل

وهــذه الــدعوة فــي حقیقــة أمرهــا دعــوة للاجتهــاد  ،ابــن رشــد دعــا إلــي التأویــل أن .١٥

ذلك من مقتضیات  لأنالمجالات للعقل أن یفكر ویفتش ویبحث و  وفتح الآفاق

ــــي إعمــــال العقــــل وفــــي ذات الوقــــ ــــدعو إل ــــدین ذاتــــه ی ــــدین فال ــــدال ــــذم التقلی  ت ی

  المقلدین من ثم كان إیمانهم محل نظر .و 
التأویــــل عنــــد ابــــن رشــــد تمیــــز بالطــــابع المنطقــــي المــــنظم فهــــو یــــربط بــــین  أن .١٦

ویرتـــب النتـــائج علـــي المقـــدمات ویمهـــد بالمقـــدمات للنتـــائج  ،النتـــائجو  مقـــدماتال
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أسـلوبه ." فالتأویــل و  وصـدق منهجــه علمــهغـزارة و  وفـي هـذا مــا یؤكـد ســعة أفقـه

والمقـــدمات بالنتـــائج داخـــل القـــول الـــدیني  ،بالنتـــائج قـــدماتجـــوهره ربـــط الم فـــي

ــــة ،نفســــه الأمثلــــة و  هــــو البحــــث عــــن المعنــــي المقصــــود وراء التعــــابیر المجازی

ما یقره البرهان  معوذلك بشكل یجعل مدلول القول الدیني علي وفاق  ،الحسیة

  )١"(العقلي 

تحق هـذا الوصـف الفیلســوف دینیـة واضـحة ولـذا اسـ نزعـة ذاابـن رشـد كـان  أن .١٧

فقــــد جعلــــه قاصــــرا علــــي  ویــــلإن دعــــا إلـــي التأو  آیــــة ذلــــك أنــــهو  علیــــه ىالمفتـــر 

الظاهر إلي ما یوافـق  كالنصوص التي یتعارض ظاهرها مع العقل لصرف ذل

 النظــر حــق نمــا جــاء فــي الشــرع لأ فــةلا یــؤدي النظــر إلــي مخال حتــىالعقــل 

  ویعاونه .الحق لا یعارض الحق بل یعاضده و  الشرع حقو 

الفلسـفة جعـل مـن التأویـل وسـیلة لـذلك وهـو و  ابن رشد في توفیقه بین الـدین أن .١٨

جمعـه  خـلالبعدا آخر وبـان ذلـك مـن  ،وبهذا یعطي لهذه القضیة شكلا جدیدا

 النظر في مسألة التأویل من حیث جوازه أو عدم جوازه .   جهتيبین و 

قــف مــن خلالهــا جوانــب الــدارس لمســألة التأویــل  عنــد ابــن رشــد یمكــن أن ی أن .١٩

كمـا أنهـا  شخصـیته،مهمة تتعلق بشخصه وفكره فهي تسـهم فـي كشـف ملامـح 

 الأخـرىتوضح لنا موقفـه مـن الفلسـفة وموقفـه مـن الـدین وموقفـه مـن الطوائـف 

الفقهاء كمـا أنهـا فـي ذات الوقـت تبـین لنـا و  الصوفیة و  من الفلاسفة والمتكلمین

 .)٢(طوائف . الأسلوب المختلف في تعامله مع هذه ال

أخیرا فإن قضیة التأویل وما یتصل بها سـیما فـي بـاب العقائـد قضـیة شـائكة  و .٢٠

تحتــــاج إلــــي أفــــق واســــع ودرایــــة بأســــالیب اللغــــة ومعانیهــــا كمــــا تتطلــــب معرفــــة 

  وضوابط كل واحد منهما . هبالمحكم والمتشاب

  

                                                           

 م.  ١٩٨٨، ١، الصدر لخدمات الطباعة ط٥٦) تأملات في فلسفة ابن رشد د/ بركات مراد ص ١(

، دار الطباعـــة المحمدیـــة ١٨٠) أضـــواء علـــي المـــنهج النقـــدي لا بـــن رشـــد د/ محمـــود مزروعـــة ص ٢(

 م. ١٩٧٨، ١ط
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  ) .١(والمراجع المصادر فھرس

  : القرآن الكریم : جل من أنزله . أولا

  بدون. ، .م.م.فرنسواعقلرالأب والشّریعة، الحكمة بین رشد ناب .١

الخــــوارج الكلامیــــة عمــــار طــــالبي طبــــع الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع بــــالجوائز  آراء .٢

  م.١٩٧٨هـ. ١٣٩٨

د. عبـد الحلـیم  ،ترجمـة د. محمـد یوسـف موسـى السكندري، الفلسفیة لفیلونو  الدینیة الآراء .٣

  ط الحلبي  ،النجار

ـــرازي تحقیـــق د.أحمـــد حجـــازي الســـقا الناشـــر مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة التقـــد أســـاس .٤ یس لل

  م.١٩٨٦هـ. ١٤٠٦

   ،المقدسة. د على عبد  ا لواحد  وافي  . مكتبة نهضة مصر الأسفار .٥

ابـن رشـد د. أحمـد عبـد المهمـین  .دار الوفـاء لـدنیا و  التأویل بـین كـل مـن الغزالـي إشكالیة .٦

  م. ٢٠٠١ - ١الطباعة ط 

دار  ،نقض د. نظیـر محمـد النظیـر عیـادو  تجسیم في المصادر الیهودیة عرضال إشكالیة .٧

  م . ٢٠١١ -٢للطباعة ط الفقي

  . ١علي الفلسفة الیونانیة. د.صلاح عبد العلیم .   دار الطباعة المحمدیة طـ أضواء .٨

 ،١علي المنهج النقدي لا بن رشد د. محمـود مزروعـة  دار الطباعـة المحمدیـة ط أضواء .٩

 م. ١٩٧٨

 ،ابـن قـیم الجوزیـة  تحقیـق: محمـد عبـد السـلام إبـراهیم لمین،الموقعین عن رب العـا لامإع .١٠

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١: الأولى، بیروت،الطبعة –الناشر: دار الكتب العلمیة 

  م . ٢٠٠٢أیار . مایو  - ١٥ط:  ،نشر: دار العلم للملایین يكل للزر الأعلام .١١

 صححه  ،المرتضى الأدب   للشریفو  الحدیثو  في التفسیر الأمالي .١٢

  م .١٩٠٧ ١ط ،ضبطه الناظم السید / محمد بدر الدین النعساني مطبعة السعادة و

الهیئـة العامـة لشـئون  ،ابن تیمیة وموقفه من قضیة التأویـل د، محمـد السـید الجلینـد الإمام .١٣

  م . ١٩٧٣هـ  ١٣٩٣المطابع الأمیریة القاهرة  

بـــن محمـــد بـــن عویضـــة نشـــر: دار  تحقیـــق صـــلاح  ،فـــي أصـــول الفقـــه للجـــویني البرهـــان .١٤

  م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الكتب العلمیة بیروت لبنان  الطبعة الأولى 

                                                           

تركــت بعــض المصــادر و المراجــع تركــت ذكــر بعضــها،  ویمكــن الرجــوع إلیهــا مــن خــلال  إیجــازاً )  ١(

 صفحات البحث .
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تحقیـــق: موســـى   ،المرتـــاد فـــي الــرد علـــى المتفلســـفة والقرامطــة والباطنیـــة ابـــن تیمیــة بغیــة .١٥

، ٣: ،طالســعودیة ةالمنــورة، المملكــة العربیــ ةالمدینــ ،: مكتبــة العلــوم والحكــمنشــر ،الــدویش

    ،م١٩٩٥هـ.١٤١٥

  .  ١٩٧٠دار المعرفة الجامعیة سنة  ،الفكر الفلسفي د. محمد أبو ریان حـ تاریخ .١٦

راجعـه وقـدم  فبـیس،وحسـن  ،ترجمـة نصـیر مـروة ان،الفلسـفة الإسـلامیة هنـري كوربـ تاریخ .١٧

  ١٩٨٨م-٢منشورات عویدات بیروت ط  ،الأمیر عارف تامر ،له الإمام موسى الصدر

  م ١٩٨٢ -٢ط ،دار الجیل بیروت ،خلیل الجرو  لفاخوريحنا ا ،الفلسفة العربیة تاریخ .١٨

دار الطلیعــة  ،أمیــل برهیبــة ترجمــة جــورج طرابیشــي ،الرومانیــةو  الهیلنســتیة الفلســفة تــاریخ .١٩

  م.  ١٩٨٨ -٣النشر بیروت طو  للطباعة

، ونســخة أخــرى ط ٤نشــر النهضــة المصــریة طـــ  ،یوســف كــرم . ،الفلســفة الیونانیــة تــاریخ .٢٠

  ٠دار القلم بیروت   

 ،الفلســـفة فـــي الإســـلام أ. دي بـــور ترجمـــة محمـــد أبوریـــدة مهرجـــان القـــراءة للجمیـــع تـــاریخ .٢١

  م .  ٢٠١٠ ،مكتبة الأسرة لفكر،سلسلة ا

  م.  ١٩٨٨ ،١الصدر لخدمات الطباعة ط ،فلسفة ابن رشد د. بركات مراد في تأملات .٢٢

ا عربیــا ضــمن أبحــاث كتــاب الفیلســوف ابــن رشــد مفكــر  ،ابــن رشــدو  بــین الأشــعریة التأویــل .٢٣

ط  ،المجلــس الأعلــى للثقافــة ،تصــدیر د عــاطف العراقــيو  إشــراف ،العقلــي جــاهورائــدا للات

  م .١٩٩٣القاهرة  ،الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة

إعــداد الباحــث د. محمــود محمــد ســید  اهعنــد الصــوفیة دراســة ونقــدا رســالة دكتــور  التأویــل .٢٤

  م . ١٩٩٨كلیة أصول الدین بأسیوط  ،علي

  ٠ ٨القاهرة ط  –إثناسیوس الرسول ط دار النشر الأسقفیة  ،الكلمة دتجس .٢٥

حققـه محمـود النـواوي  نشـر المكتبـة الأزهریـة   ،التصـوف للكلابـاذي أهـللمذهب  التعرف .٢٦

  م. ١٩٩٢هـ١٤١٢ – ٣للتراث ط

  الطبعة الثانیة بدون . طهرانالكبیر للرازي طبع دار الكتب العلمیة  التفسیر .٢٧

ـــي الفلســـفي الإ التفكیـــر .٢٨ ـــا نشـــر مكتبـــة الخـــانجي ط الأول هــــ ١٣٨٧ســـلامي .د ســـلیمان دنی

 م .  ١٩٦٧

  القاهرة بیروت .-كمونه الیهودي  ط دار الأنصار  ابن–الأبحاث للملل الثلاث  تنقیح .٢٩

  م.١٩٧١دنیا ط دار المعارف القاهرة رشد تحقیق د. سلیمان ،ابنالتهافت تهافت .٣٠

 –: دار إحیــاء التــراث العربــي نشــر،مرعب وضاللغــة للأزهــري تحقیــق: محمــد عــ تهــذیب .٣١

  م٢٠٠١بیروت الطبعة: الأولى، 
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هــ ١٤٠٢سـنة  ٦ط هبـهو  كتبـةالإلهي من التفكیر الإسـلامي د. محمـد البهـي ط م الجانب .٣٢

  ٠م  ١٩٨٢

تحقیــق: الــدكتور الشــیخ محمــد رشــید رضــا القبــاني  ،،القــرآن :  أبــو حامــد الغزالــي جــواهر .٣٣

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ لثانیة،بعة: ابیروت الط لوم،الناشر: دار إحیاء الع

 .   ٥ط  ،دار المعارف ،عند الغزالي د. سلیمان دنیا الحقیقة .٣٤

ضــمن كتــاب ابــن  ،الدینیــة والحقیقیــة الفلســفیة لــدي ابــن رشــد د. محمــود زقــزوق الحقیقیــة .٣٥

  م. ١٩٩٣رشد مفكرا عربیا

  مجلة التراث العربي ،برقاوي دعند ابن رشد د. أحم شریعةوال الحقیقیة .٣٦

 ،٣ط  ،نشــر دار الآفــاق بیــروت ،تحقیــق فــاروق ســعدو  ابــن طفیــل تقــدیم ،بــن یقظــان حــي .٣٧

  م .١٩٨٠

ترجمــة بــولس عــواد ط المطبعــة الأدبیـــة    ،اللاهوتیــة : القــدیس تومــا الأكــوینى الخلاصــة .٣٨

     ٠م  ١٨٨٧بیروت سنة 

 د . نظیـر محمـد ،في الفلسـفة الإسـلامیة فـي المغـرب د. عبـد الحمیـد  عبـد الـلاه دراسات .٣٩

 عیاد ط الدار الإسلامیة للطباعة والنشر  . 

  الحصري . بدون . إبراهیمفي الفلسفة العامة . د.  دراسات .٤٠

دار  ،تحقیــق د. أبــو الیزیــد العجمــي ،إلــى مكــارم الشــریعة . الراغــب الأصــفهاني الذریعــة .٤١

  م . ١٩٨٥الصحوة بالقاهرة ط الأولي 

  م ١٩٦٦ ،القاهرة ،لنهضة المصریةمكتبة ا ،الفكر الیوناني د. عبد الرحمن بدوي ربیع .٤٢

طاعتـه الله الجـرم الأقصـى و  دالكندي إلـى أحمـد بـن المعتصـم فـي الإبانـة عـن سـجو  رسالة .٤٣

 النشــر دار و  طبــعملتــزم ال ،تحقیــق د. محمــد أبــو ریــدة ،ضــمن رســائل الكنــدي الفلســفیة

  م. ١٩٥٠مطبعة الاعتماد بمصر  ،الفكر العربي

الــدار المصــریة  ،رســالة الألــواح ،بــدوي الرحمنبــدوتحقیــق د. ع ،جمعابــن ســبعین رســائل .٤٤

  التوزیع .و  النشرو  للطباعة

 -هـــ  ١٤٠٤، ٣. ط  الإســلاميالمســیر فــي علــم التفســیر لابــن الجــوزي. ط المكتــب  زاد .٤٥

  م . ١٩٨٤

  أبو داود ط دار الفكر بیروت. سنن .٤٦

لثانیــة القصــیدة فــي عقائــد الملــة لابــن القــیم  طبــع مطبعــة الجمالیــة بمصــر الطبعــة ا شــرح .٤٧

  م.١٩١٠هـ. ١٣٢٨

نشــر: دار إحیــاء التــراث  لبــاقيتحقیــق  محمــد فــؤاد عبــد ا ،مســلم فــي صــحیحه  صــحیح .٤٨

  بیروت - عربيال
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  . ٣البخاري ط دار ابن كثیر الیمامة بیروت ط  صحیح .٤٩

  التفاسیر د. محمد على الصابوني    . صفوة .٥٠

لأطیـــر ط دار أ . حســـنى یوســـف ا ســـیحیةبـــین الإســـلام والم لموحـــدینالنصـــارى ا عقائـــد .٥١

  القاهرة.-الأنصار 

د. نظیــر محمــد عیــاد بحــث منشــور بحولیــة  ضنقــو  التثلیــث عنــد النصــارى عــرض عقیــدة .٥٢

  م. ٢٠٠٦كلیة أصول الدین بطنطا العدد السابع عشر 

  هـ. ١٣٩٨ -١الكبرى لابن تیمیة الریاض ط  الفتاوى .٥٣

وتحقیـق: محمـد  دراسـة ،ابـن رشـد تصـال،الشـریعة مـن الاو  المقال فیما بین الحكمـة فصل .٥٤

  عمارة الناشر: دار المعارف الطبعة: الثانیة 

الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب مهرجــان  ،الحكــم ضــمن  كتــاب رســائل الفــارابي فصــوص .٥٥

  م .  ٢٠٠٧مكتبة الأسرة  ،سلسة التراث ،القراءة للجمیع

 – ١٩٨٨. مكتبــة الحریــة الحدیثــة  ٣٢٧- ٣٢٦المغــرب د. علــي المغربــي ص  فلاســفة .٥٦

  م. ١٩٨٩

الإســــلامیة مــــن المشــــرق إلــــى المغــــرب .د. عبــــد المعطــــي بیــــومي دار الطباعــــة  الفلســــفة .٥٧

  المحمدیة . 

    ٢. د. محمد غلاب . نشر الأنجلو المصریة طـ  ةالإغریقی الفلسفة .٥٨

  رقم الطبعة وتاریخها. نبدو  ،أعلامها د. محمد فتحيو  الیونانیة مدارسها الفلسفة .٥٩

  م .  ١٩٨٣ه د. إبراهیم مدكور ط دار المعارف الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیق في .٦٠

لـدى مفكـري الإسـلام  د . محمـد الجلینـد نشـر مكتبـة نهضـة الشـرق .  لخلیقةالفلسفة ا في .٦١

  جامعة القاهرة .

  م. ١٩٨٠الجامعیة  رفةدار المع ،ظاهرة التأویل د، السید عبد الغفار في .٦٢

أحمـــد محمـــود صـــبحى طبـــع دراســـة فلســـفیة لأداء الفـــرق الإســـلامیة د.  لكـــلامعلـــم ا فـــي .٦٣

  م.١٩٨٢مؤسسة الثقافة الجامعیة الطبعة الرابعة 

هـــ ١٤١٣ ،خــرج أحادیثــه وعلــق علیــه محمــود بیجــوو  قــرأه ،التأویــل للإمــام الغزالــي قــانون .٦٤

  م  .١٩٩٣

  م .  ١٩٥٤ القاهرة .٦٥

  دار المعارف بالقاهرة . طبعوالفلسفة د/ محمد یوسف موسى . القرآن .٦٦

  السیدالقاهرة تحقیق مجدي  قرآنط مكتبة ال ،ن إسحاقجزء من حدیث خیثمة اب كتاب .٦٧

  المصریة وعن مناهج الأدلة ابن رشد تحقیق د. محمود قاسم مكتبة الأنجل الكشف .٦٨
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ضـبط و  راجعـه ،الأدلة فـي  عقائـد الملـة ضـمن كتـاب فلسـفة ابـن رشـد مناهجعن  الكشف .٦٩

  .م ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨ ،٣المطبعة العربیة ط ،عمران صطفيأصوله م

ســــنة  ٦ط –نشــــر الكلیــــة الاكلیریكیــــة القــــاهرة   الثالــــثالبــــاب شــــنودة  –لمســــیح ا لاهــــوت .٧٠

٠ ١٩٩٨  

  دار المعارف . -ةالعرب . لابن منظور . طبع لسان .٧١

  م.. ١٩٩٧سنة  ٢للأستاذ . عباس العقاد   ط نهضة مصر ط االله .٧٢

الثانیــة  ط –بیــروت  –فــي علــوم القــرآن . منــاع القطــان ، طبــع مؤسســة الرســالة  مباحــث .٧٣

  م . ١٩٩٠شرون والع

الرسـائل الكبـرى لابـن تیمیـة  الرسـالة الأولـي " الإكلیـل " طبـع دار إحیـاء التـراث  مجموعة .٧٤

  لبنان بدون . –بیروت  يالعرب

 ،٥ط  ،دار الفقــــي للطباعــــة بكفــــر الشــــیخ ،إلــــى الفلســــفة د. نظیــــر محمــــد عیــــاد المــــدخل .٧٥

  م. ٢٠١٠

جـازي ط خامسـة دار الطباعـة .عوض االله ح،دالحـدیثو  السلیم فـي المنطـق القـدیم المرشد .٧٦

  المحمدیة بالقاهرة. 

الخمسون للرازي تحقیق د . أحمد حجـازي السـقا . نشـر المكتـب الثقـافي بالقـاهرة  المسائل .٧٧

  م١٩٨٩ ولىالطبعة الأ

ــــرق الإســــلامیة فیهــــا " رســــالة  لعقیدةمســــائلا .٧٨ ــــین التفــــویض والتأویــــل وآراء الف الإســــلامیة ب

بالقـاهرة  دین. مكتبـة كلیـة أصـول الـلنصـرلعزیـز سـیف ادكتوراه إعداد الباحث أ . د عبد ا

  م . ١٩٧٣

 ،تحقیــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي لغزالــي،مــن علــم الأصــول للإمــام ا المستصــفي .٧٩

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣نشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 

 ،تحقیــق د محمــد بـــن عبــد المحســن التركــي نشــر: دار هجــر  مصـــر داودأبــي أبــو  مســند .٨٠

  م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ ،١ط

عبـد االله  دإشـراف:  ینعـادل مرشـد، وآخـر  -الإمـام أحمـد تحقیـق: شـعیب الأرنـؤوط  مسند .٨١

  هـ . ١،١٤٢١رسالة،طبن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة ال

: الـدار القومیـة رالناشـ ،الأنوار للغزالي حققهـا وقـدم لهـا: الـدكتور أبـو العـلا عفیفـي مشكاة .٨٢

  اهرة .للطباعة والنشر، الق

تحقیــق د. أحمــد حجــازي الســقا ـ نشــر دار  ،للــرازي الإلهــيالعالیــة مــن العلــم  المطالــب .٨٣

  ١٩٨٧الكتاب العربي ـ بیروت ـ الطبعة الأولى 
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  دار الآفـــــاق الجدیـــــدة بیـــــروت ،منشـــــوراتالقـــــدس فـــــي مـــــدارج الـــــنفس . للغزالـــــي  معـــــارج .٨٤

  م. ١٩٨١هـ ١٤٠١٠ ،ط الخامسة

  .   م١٩٧٣ط الهیئة العامة للكتاب  ةللغة العربیألفاظ القرآن الكریم  مجمع ا معجم .٨٥

اللاهـــوت الكـــاثولیكي د .كـــارل راهتـــر د. خیریـــروت : ترجمـــة عبـــده خلیفـــه ط دار  معجـــم .٨٦

  ٠المشرق بیروت 

المـؤلفین أ .عمـر رضـا كحالـة ترجمـة مصـنفي الكتـب العربیـة ط دار أحیـاء التـراث  معجم .٨٧

  بیروت العربي

  م .١٩٧٢ـ ه١٣٩٢الوسیط ط دار المعارف  المعجم .٨٨

. ط ارونمقاییس اللغة لأبى الحسـن بـن فـارس بـن زكریـا. تحقیـق أ، عبـد السـلام هـ معجم .٨٩

  م.١٩٦٩هـ ١٣٨٩. مطبعة مصطفي الحلبي وشركاه . الطبعة الثانیة 

ـــد الجبـــار تحقیـــق د. محمـــد مصـــطفي حلمـــي المغنـــي .٩٠   . ابـــو الوفـــا الغنیمـــي ،دللقاضـــي عب

  الترجمةو  ط الدار المصریة للتألیف

وافـــي مهرجـــان القـــراءة للجمیـــع صـــیف  الواحـــدابـــن خلـــدون  تحقیـــق د. علـــي عبد مقدمـــة .٩١

  م . ط دار نهضة مصر للطباعة ٢٠٠٦

الدار الإسلامیة لطباعـة والنشـر ط الأولـي  ،في علم الأخلاق د. نظیر محمد عیاد مقدمة .٩٢

 م .      ٢٠٠٤

طبعــة الثانیــة ال -لبنــان -بیــروت  -والنحــل الإمــام الشهرســتانى ط مكتبــة المتنبــي  الملــل .٩٣

 الوكیــلمحمــد  العزیز. عبــدســتاذتحقیــق الأ الحلبــي. ونســخة أخــرى طبــع مؤسســة  ١٩٩٢

  بدون .

  المطبعة الفنیة بالقاهرة . بدون .  ةالعرفان للزرقاني  طبع مناهل .٩٤

والأمل تـألیف القاضـي عبـد الجبـار جمـع أحمـد بـن یحیـى المرتضـى قـدم لـه وحققـه  المنیة .٩٥

الجماعیـــة بالإســـكندریة  عرفـــةدین محمـــد علـــى  ط دار الموعلـــق علیـــه الـــدكتور عصـــام الـــ

  .م١٩٨٥

.محمد عمـــاره سلســـلة مطبوعـــات المنظمـــة الإســـلامیة للعلـــوم ،دلابـــن رشـــد يالفكـــر  الموقـــع .٩٦

  م. ١٩٩٥الطبیة 

  م.١٩٦٥الفكر الفلسفي في الإسلام د، سامي النشار دار المعارف  نشأة .٩٧

. االله طبـع مكتبـة الكلیـات الأزهریـة نقـد عقائـد الشـیعة . تـألیف : موسـي جـار فـي الوشیعة .٩٨

  بدون  .
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  ات س

  
  ٣٠٧                :  المقدمة

  ٣١٤              : وفیه : التمهید

  ٣١٤              التأویل في اللغة  معنى

  ٣١٦            التأویل في الاصطلاح  تعریف

  ٣١٧              في اللغة  معنىالتفسیر

  ٣١٨            التفسیر في الاصطلاح  تعریف

  ٣١٩            بین التفسیر و  التأویل الفرق بین 

  ٣٢١          الأول : التأویل رؤیة تاریخیة : المبحث

 ٣٢١            في الفكر الیوناني التأویل - ١

 ٣٢٤            في الفكر الیهودي التأویل - ٢

 ٣٢٩            في الفكر النصراني التأویل - ٣

 ٣٣٣          الفكر الإسلامي وفیه : في التأویل - ٤

 ٣٣٦             خوارجعند ال التأویل -  أ

 ٣٣٧            عند الشیعة أویلالت -  ب

 ٣٤٠            عند المعتزلة التأویل -  ت

 ٣٤٣      نموذجاً)  الأشاعرةالجماعة (و  السنة أهلعند  التأویل -  ث

 ٣٤٥            عند الصوفیة التأویل -  ج

  ٣٤٨            عند الفلاسفة التأویل -  ح

  ٣٥٠    وفیه  : ،النقل عند ابن رشدو  الثاني : العلاقة بین العقل المبحث

  ٣٥١          الفلسفةو  بین الدین : في التوفیق تمهید

  ٤٥٤    الشریعةو  التي أدت بابن رشد إلى القول بالتوفیق بین الحقیقة الأسباب

  ٣٥٦              النظر العقلي  وجوب

  ٣٦٠            الحقیقیة عند ابن رشد وحدة

  ٣٦٢        فیه :و  ،ابن رشد في التأویل منهجالثالث :  المبحث

 ٣٦٣              ضرورة التأویل   -  أ

 ٣٦٥              لالتأوی قانون -  ب

 ٣٧٣            المنطقیة للتأویل  المبررات -  ت
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  ٣٧٦    وفیه : الرابع : نماذج من تطبیقات ابن رشد لمنهجه التأویلي المبحث

 ٣٧٦                الوحدانیة -١

 ٣٧٨            البصرو  السمع صفتا -٢

 ٣٧٩              وفیها: التنزیهات، -٣

 ٣٧٩              المماثلة   نفي -  أ

 ٣٨١              لجسمیةا نفي -  ب

 ٣٨٥                الجهة -  ت

  ٣٨٧                الرؤیة -٤

  ٣٩٣                :  الخاتمة

  ٣٩٦            المراجع و  المصادر فهرس

  ٤٠٢              تفهرس الموضوعا

 


